| 


الو ريع ل الضَغيرٌ 


سبال عه مه - 9 
اما زالسَّ با القراسة فى عامقة الكونة 


كاري 


حروستب) - 1ه 


.201.110 -6ع/ناط ]| 


2 


مَوَسَوكه الوراسات الفبديه 


(2 


فيه 9 
أل م 
5 
( صص_ جه ٠‏ 7 4 ( سمح سر 
42 6 و 


/ 
3الشإريف 


9 
0 
2 
جاجة 


الللور جرص يإ ل الضَغير 


و عنوم 595 ركهم 
ابشا د الرّرأ سات القراشة فى حبامقة اللرنة 


رك ري 


بمشضتب- تناع 


.201.110 -6اع/لاط ]1 


الطبعة الأولى 
هت ” 2 ١‏ شس ا هس ودام 


6 
ححانقت خلبوي : ١:85٠-‏ 5/86 


.201.110 -6ع/لاط ]> 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدمة: 


هذا بحث قد يكون جديداً فى موضوعهء أو أصيلاً فى نتائجهء ولا 
أدعي ذلك كوني صاحب هذا الليحث» أو كاتب فصوله المتواضعةء ولكن 
طرافة موضوعهء وجدة مباحثه. ودقة تطبيقاته ساقت لمثل هذا الادعاء. 


هناك جدبت حضاري لدى جملة من المشقفينء وطائفة مسن 
المستشرقينء يوحي بأصالة النظريات النقدية والفنية واللغوية فى الدراسات 
الأوروبية» دون ريادة لحضارة الأمة العربية التي أسست معالم الثقافة والفن 
والو بداع . 


وقد جاء هذا اليحث مؤصلا للنظرية العربية في علم الأصوات: 
165 التي تطورت فيما بعد للتخصص في علم الصوت الوظيفى : 
التشكيلي 70020!089 وكان مجال ذلك تطبيقاً وتنظيراً في أرقى نص عربى؛ 
وهو القرآن الكريمء لذلك فالصوت اللغوي في حياة التراث ليس جديداً 
ولكنه في القرآن ‏ فيما أزعم - يوحي بالجدة والطرافة والحداثة. 


فالقرآن كتاب الله العظيمء ومعجزة محمد يي الخالدة» وتطبيق 
البحث الصوتي قرآنياء فيه صعوبة ومعاناة» وتسخير مفاهيم الصوت للقرآن 
ليس أمرا يسيراء فالقرآن وهو عربي العبارة يتسع لمثات الجزئيات فى 
العربية» والعربية وهي عالمية اللغة تسير مع العالم في أصواته السابحةء 
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فاللغات أصواتء ومهمة هذا البحث ضم هذه المفاهيم في وحدة فنية لا 
تنمصل » » فعخاض غمار هذا الموضوع الشائلك». وخرج بجملة صالحة مس 
النتائجح والكشوف التي أرجو متفائلاً أن تضيف شيكا ما للمكتبة القرانية 
سخاصةء والمكتية العربية بعامةء والمكتية الصونية في العالم مطلقاً . 


إن التماس النظريات الصوتية المعقدة في رحاب القرآن العظيم مما 
يحتاح إلى الصبر والأناة؛ واستكناه فصائل هذا الملحظ الدقيق مما يدعو 
إلى الترصد والتصدي والاستنتاج»ء فالصوتيات علم سيق إليه علماء العربية 
فيما ثبت للبحث» وتناوله الأوروبيون بالنقد والتمخيص في ضوء أجهزة 
العلم المتطورة. وكان حصيلة هذا السبق وهذا التناول المزيد من 
الدراسات المنهجية المتقدمة التى ما زال للبحث فيها فضل استزادة وريادة» 
وللياسث فيها موطن تشيث واستقراء. بيد أن إخضاع هذه المقاييس الفنية 

فى الأشكال» والمرازين الصوتيه في القياسات لمحكم الأي المجيد لا 
يتأ بيسر وسماح: ولا يتم بتجوال مجمعي بسيطء » فليس السبيل معبّداء 
ولا المعالم من الوضوح بحيث تستوعب ام استيعاب الملمات البديهية» فقَد 
تتخلل هذا وذاك العقبات التنظيرية» وقد تعيقه قلة المصادر والموارد» فيبتتى 
الفكر متكلاً على عبقريته في الإبداع. والبحث معتمداً على سجيته في 
الاستناطء والياحث بينهما قد يخطىء ء ويصيسي» والأستة من حوله مشرعة» 
فهو بأزاء مقارنة صعبة» وخخيارات أهونها ذو عسرة وشدة متصلتين» حتى 
ليضيق - أحياناً ‏ بالحديث حذر المتاهات» وتجاوز صلب الموضوع. 

ومهما يكن من أمر ما قدمناه. فقد ترعرع هذا البحث المستفيض في 

خصائص الصوت القراني ومللامحه ومميزاته فيما لم يسيبق إليه صوتيأ في 
ستة فصول انتظمت شمل هذا الكتاس» أشير إليها هنا بالتسمية»ء وأحيل 
معها على خاتمة البحث فى استلهام النتائج. واستقراء الحقائق التى أرجو 
أن أفيد منها ويفيد الجيل ما نتيصر به بين يدي كنوز القران» ومكنونات 
التراث» وفضل العربية على اللغات: 


الفصل الأول» وعنوانه: (أيعاد الصوت اللغوي). 
وقد تناول بالبحث المركز المفردات الآتية: 
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١‏ - مصطلح الصوت اللغوي. 
” - تقسيم الصوت بين العرب والأوروبيين. 
“* - تطور الصوت اللخوى. 
- نظرية الصوت اللغوي. 
الفصل الثاني» وعنوانه: (منهجية الدرس الصوتى). 
وقد تناول بالبحث المنهجي المفردات الآتية: 
١‏ الخليل بن أحمد ومدرسته الصوتية. 
؟ - الصوت في منهجة سيبويه. 
؟ ‏ القكر الصوتي عند ابن جني . 
 :‏ القران والصوت اللغوي . 
الفصل الثالث». وعنوانه : (البحث اللغوي في فواتح السور القرآنية). 
وقد تناول بالببحث والتممحيص المفردات الآتية : 
١_القران‏ يوجه اهتمام العرب للصوت اللغوي. 
5 أصناف اللأصوات اللغوية في فواتح السور عند الباقلاني . 
 "‏ جدولة الصوت اللّغوى في فواتح السور عند الزمخشري. 
+ الصدى الصوتي للحروف المقطعة عند الزركشي . 
6 - القران في تركيبه الصوتي من جس هذه الأصوات. 
الفصل الرابع» وعنوانه: (الصوت اللغوي في الأداء القرآني). 
وقد كشف المغردات الآتية: 
١‏ أصول الأداء القرآني. 


. مهمة الوقف في الأداء القراني‎ ١ 
١ 
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 “‏ نصاعة الصوت في الأداء القراني. 
؛ ‏ الصوت الأقوى في الأداء القراني . 
ه ‏ توظيف الأداء القرآاني في الأحكام. 


الفصل الخامس» وعنوانه : (الصوت اللغوي في فواصل الآيات القرانية). 
وقد تناول بالبحث التحليلي المفردات الاتية : 
١‏ - مصطلح الفاصلة في القرآن. 
١‏ معرفة فواصل القرآن صوتياً . 
- ظواهر الملحظ الصوتي في فواصل الايات. 
- الإيقاع الصوتي في موسيقى الفواصل . 
الفصل السادسء وعنوانه: (الدلالة الصوتية في القرآن). 
وقد تناول مظاهر الدلالة الصوتية» ولمس أبعادها المتشعبة في 
المفردات الآتية : 
١‏ دلالة الفزع الهائل. 
؟ ‏ الاغراق في مد الصوت واستطالته . 
. الصسغة الصوتية الواحدة. 
 :‏ دلالة الصدى الحالم. 
5 دلالة النغم الصارم. 
الصوت بين الشدة واللين. 
 ]1‏ اللفظ المناسب للصوت المتاسب . 


وكأانت خحاتمة البحث في إجمال النتائج التى توصل إليها . وامتضت 
طبيعة البحث المتتوعة أن تكون مصادره القديمة ومراجعه الحديثة دات 
أصناف ثلاثة : 
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أ كتب الأصوات قديمها وحديثهاء عربيها وأوروبيها. 

ب كتب علوم القرآن والتفسير والقراءات . 

ج ‏ كتب اللغة والتراث والأدب والبلاغة والنقد. وبعدء ثلا أدعى 
لهذا البحث الكمال. ولا لمباحثه الشمولية والاستيعاب» ولكنه جذوة من 
ألف القرآن الهادي» ونفحة من عبيره الفياضء وضع شاخصاً في معالم 
الطريق؛: عسى أن يتتفع به الناس وأنتفع: «يوم لا ينفعٌ مال ولا ينون * إلا 
من أت الله بقلب سليم؛» وما توفيقي إلا بالله العلى العظيمء عليه توكلت 
وإليه أنيب. وهو حسينا ونعم الوكيل . 


النحف الأشرف الدذكتور محمد حسين على الصغير 
أستاذ في جامعة الكوفة 
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١‏ - مصطلح الصوت اللغوي 
؟ - تقسيم الصوت بين العرب والأوروبيين 
؟: - نظرية الصوت اللغوي 


١١ 
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مصطلح الصوت اللغوي : 
صوت الإنسان وغيرهء والصائت: الصائحء ورجل صيّت: أى شديد 
الصورت"'؟. 

ورجل صائت : حسن الصوت شصديده. 

وكل ضرب من الأغنيات صوت من الأصوات”'؟ . 

وتعريهف الصوت مرتبط بأبعاده ومواردمهء وصسعين يتقبييكه بمراده. وكن 
أعطى الراغب (نت: 0٠”‏ ه) خلاصة دقيقة لهذه المصادرء بعد اعتباره 
الصوت الهواء المنضغط عن قرع جسمينء» وهما ضريان : 

صوبتف مجرد عن تنفس بشيء كالصوت الممتد: وتنعسن نبصوت ما. 
والمتنفس نوعاد: غير اختياري كما يكون من الجمادات والحيوانات. 
ونوع اختياري كما يكون من الإنسان» وهو ضربان: 

١‏ صرب باليد كصوت: العود ومأ يجري مجراه. 

فالمنطوق منه: إما مفرد من الكلام» وإما مركب كأحد الأنواع من 


. ظل: أبن منظور. لمان العرب : ماذةٌ: صوت‎ )»)١( 
١5 4 الخليل . كاب العين : مار‎ 00 


لذلا 
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الكلام. وغير النطق: كصوت الناي”' 

وقد ئبت علمياً أن الصوت اهتزازات محسوسة في موجات الهواء. 
تنطلق من جهة الصوت. وتذبذب من مصانعه المصدرة لهء فتسبح فى 
الفضاء حتى تتلاشى» ويستقر الجزء الأكبر منها ابي السيع بحسب درجة 
تذيذبهاء فتوحي بدلائلهاء, فرحاً أو حزناء تهياً أو أمرأء خبرا أو إنشاء: 
صدى أو موسيقى. أو شيعا عاديا مما يمسره التشابك العصبي في الدماغع. 
أو يترجمه الحس المتوافر في أجهزة المخ يكل دقائقهاء ولعل في تعريف 
ابن سينا (ت: 578 ه) إشارة إلى جزء من هذا التعريفاء من خلال ربطه 
الصوت بالتموح. واندفاعه بسرعة عند الانطلاقء فهو يقول: "انلصوت 
تموج الهواء ودفعه بقوة وسرعة من أى سبب كان2©'"8. 


ولا كبير أمر في استعراضص تمرس, علماء العربية بهذا النمط من 
الدراسات والتحدييات” وهذا النحو من تلمس الصوت فيزيائياء 0 
سرعته ومسا حته أفراجا فقد سيق إليه جملة من الباحثين قاد" 


والصوت غنائياً: تعبير عن كل لحن يردد على نحو خاص من 
الترجيع في الشعر العربي له طريقة محددة؛ ورسم يعرف بهء لأن 
الأصوات: مجموعة مختارة من أغانى العرب القديمة والمولدة فى أشعارها 
ومقطعاتها اأمر الرشيد المغنين عنده أن يختاروا له مائة صوت منهأ فعيتوها 
له . م أمرهم باختيار عشرة فاختاروهاء ثم أمرهم أن يختاروا منها ثلاثة 

. وحكي أن هذه الثلاثة الأصوات على هذه الطرائق المذكورة لا 

ل سه ازنك ينا ور فيا ل اسان موس 2 ل : لحرن 
معبدء ولحن ابن سريجء ولحن ابن محرزء في جملة من الشعر العربي'"". 


وتسمية هذه الألحان بالأصوات ناظرة إلى الغناء لأنه تلحين الأشعار 


() الراغبء» المفردات: 88؟. 

2250 ابن صسيئا ؛ أسباب حدوك الحروف: /ى 

(6»0 ظ: للتفصيل كلاً من: إبراهيم أيسء الأصوات اللغوية: ١410 ١179‏ + شخليل العطيةء 
فى اليحث الصوتى عت العرب : > ١١‏ + المؤلف» منهج البحث الصورتي عند العرب: 


2 خل : أبو الفرجحء الأغاني : /١‏ ب وعا بعدها . 


١ 
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الموزونة بتقطيع الأصوات على نسب متظمة بيررلة. يوقم كل منها إيقاعاً 
عند قطعه فتكون نغمة. ثم تؤلف تلك الأنغام بعضها إلى بعض على نسب 
متعارقه» قيلذ سمعها لأجل ذلك التناسب» وما يحدث عنه من الكيفية فى 
تلك الأصوات. وذلك أنه تبين في علم الموسيقى أن الأصوات اميه 
فيكون صوت نصف صوتء وريبع آخرء وخمس أخخرء وجزءاً من أحد عشر 
من آخخر : واختللاف هذه النسب عند تأديتها إلى !١‏ لسمع يخرجها من اليساطة 


والصوت لحري «ععر ض بشرجامع النقس لسعاي معساا معن 
يعرض له في الحلق والهم والتصمر مقاطم :* نثنيه عن امتداده واستطالته. 
فيسمى المقطع أينما عرض له حرقاًء وتختلف أجراس الحروف بحسب 
اختلاف مقاطعها»ه”'"' . 


هذا التعريف لابن جنى (ت: 45 ه) وهر معني بملامح الصوت 
اللغوي دون سراه؛ بدليل تحديده مقاطع الصوت التي تثنيه عن الامتداد 
وا#سيينات ويسمى وثشه الاتثناء مقطعا شي صيغة اصطلا حية دقيقة. 
تناو لها بالبحث في موضعه» ويسمى المقطع عند الانثناء حرفاء ويميز بين 
الجرس الصوتي لكل حرف معجمي بحسب اختلاف مقاطع الأصوات. 


قتلمس لكل حرف ربك ولكل حرس رقا 


ولما كانت اللغة أصواتاً يعبر بها كل قوم عن أغراضهه”". فالصوت 
بوصقه لغوياً فى هذه الدراسة يعني : تتبع اتلظواهر الصوتية لحروف المعجم 
العربي. وفي القران العظيم بخاصة لأنه حقل البحث» وذلك من حيث 
ممخارج الأصوات ومدارجهاء وأقسامها وأصتافهاء وأحكامها وعللهاء 
ودلائلها وخصائصها فى أحوال الجهر والهمس والشدة والرخاوة» وملامح 
صوائتها وصوامتها في السكون وعند الحركةه وضوابطها فى الأطباق 
والانفتاح» مما يتهيأ تنظيره من القرآنء ويتوافر مثاله الفريد من الكتابء 


. ظ: اين خلدونء المقدمة: فصل في صناعة الغتاء‎ )1١( 
.5/١ (؟) ابن جني» سر صاعة الأعراب:‎ 
ئة 0 جني .4 الخصائص : اي‎ 


١ 
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ضمن موازية ممحذية © ورؤيه صوتية معاصرة: استلهمت التراث في ثرائهء 
وتتورت الجديد في إضاءته؛ فساردت بسن بين هدين مسير 6 الرائكد الذي أي يكذس. 
أهله . 


ومن هنا فقد توصل هذا البحث إلى أن الأوائل من علماء العربية قد 
مهدوا بسن يدى الأوروبيين -جحادة المسحصث المنظم في استكناه الصوت 
اللغوريى»ء وأسهموا إسهاما حصيتقيا في إرساء ركائره الأولىء مما أتاح لهم 
اوسا الاستوار المبكر لحقيقة الأصوات اللغرية» ؛ سيل عابو اخوض 
مسجل للعرب في لغة القرآن أ نسيقفياه سيمقضة الكشف العلس : و١‏ والتوصل إلى اناس 
التى تواضعت عليها اليوم حركة الأمراية العالميةء بعد المرور بتجربة 
المعادلات الكاشفةء والأجهزة الفيزولوجية المتطورة التى أكدت صحة 
المعئومات الهائلة التى ابتكرها العرب فى هذا الميدان. ومصطلح علم 
الأصوات مصطلح عربي أصيل» لا شك في هذا لديناء وعلة ذلك: النخص 
على الس هسمه صراحة دوت إغماض »: واستعمال مدلولاته في الاصطلاح 
الصوتي بكل دقة عند العرب القدأمى ؛ يقول ابن جني (ت. 7 0 
تعلق ومشاركة للموسيقى. لما فيه من صنعة الأصوات والنفي»”9©. 

فهو لاا ينص عليه فحسب حتى يربطه بالويقاع الموسيقي والنخم 
الصوتي»ء وكلاهما منه على وجهء ولا أحسب أن هذه التسمية الصريحة 
بهذه الدلالة الاصطلا حية الناصعة قد سيق إليها ابن جنى من ذي قبل» فهو 
مبتدعها وهو مؤسس مصطلحها المسمئ: (قنتلمعصصط©) . 

إن نظرة فاحصة فى كتابه الجليل «#سر صناعة الأعراب8 تؤكد بكل 
مجالراء كويه ميخطلطا حقيقيا لعلم الأصوات متكامل العذة والأسباب. من 
ددر المفردات أنصوتية الْمذدّ التي بها وصتمف كرب فيهاء متدكا متعداد 
وصفا دقيقاًء وتقسيمه الاأصوات إلى د التى لم يرد عليها 1 


000 اين جلى »0 سر صتاعة الاعرانب: آ١كر‏ وا 
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الصوت الحديث جزءا ذا بال» ومخوصه لما يعرض على الحروف من حذف 
وترخيم وإعلال وإيدال وإدغام وإشمام. يضاف إلى هذا رهافة صر 
متأنقة. ودهنية لغوية وكادة. تمارج بين اللغه والصوت فتتخالهما كيان واحدا 
متماسكا يشد بعحضه بعقياء ومقارتة هذه المناحي وملا احظتهاء تجذه يبتكر 
مصطلح (علم الأصوات) ويضعه موضع السيحث انمو ضوعي الهادقف. لهذا 
فإن ما تواضع عليه ابن جني من مصطلح علم الأصوات. يمكن أن يكون 
الأصل الاصطلاحي الأول لما استقر عليه المصطلح الأوروبى (الفونو لوجي 
- /إ108مممطظ) : التشكيل الأصواتي» وهو يعنى كل العناية بأ” ثر الصوت 
اللغوي في تركيب الكلام نحوياً وصرفياً في ضوء الصوت والإيقاع لدى بحثه 
المصطلح. والذي تطور فيما بعد للكشف عن الأصوات الإنسانية العالمية 
المجهولة . ووضع لذلك مصطلحه الحديث (الفوناتكس - ءاعد مطط) . 


تقسيم الصوت بين العرب والأوروبيين: 

لقد اتسم العرب بدقة الملا حظةء وسلامة الحس المطري. فى تذوق 
الأصواتء فقسموا الحروف إلى طائفتين صوتيتين : 

الأصوات الصائتة؛. واللاصوات الصامتة. فحروف العلة في المعجم 
العربي وهي: الياء والواو والآألف من الصوائت» وبقية حروف المعجم من 
الصوامت. وقد أدركوا جميع الملامح التي ميزت بين هذه الأصوات. 
فانقسمت عندهم إلى مجهورة ومهموسة تارةء وإلى رخوة وشديدة تارة 
أخرى». وإلى أسنانية ولثوية مرةء وإلى حنكية ولهوية مرة» ومن ثم تجد 
الإشارات الصوتية في كل ملحظ من ملاحظ الأصوات المترامية لدى 
الح 

يقول الأستاذ (كاردنر ‏ 562ء20زئ0 .18.81.75): 'القد سبق العلماء 
العرب الأصواتيين المحدثين في تصنيف الأصوات حيث أشاروا إلى 
الأصوات الأسنانية والحنكية واللهوية واللثوية من الصوامت. وقدموا 
ملاحظاتهم المضبوطة عن المواقع الدقيقة للسان والحدك متمثلة بأصوات 
متعددة.. ‏ وسلموا بصحة اندراجها تحت فصيلتين هما المجهورة 
والمهموسةء وللعرب معرقة كبيرة بالتقسيم الثاني الأساسي للأصوات 
الصحيحة؛ حيث يسمُون القسم الأول حروف الشدة» ويقصدون به 
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الأصوات الصحيحة المشددة أو المتوترة. أما القسم الثاني فيسمونه حروف 
الرخاوةء» ويقصدول به الأصوات المرتخية»”'' ., 
وكأانت مى نتائج مسممرة التطور تلبسحث الصوتي عنك الأوروبيين أن 
الأول: كوتسونانتس 220115011322215 . 
الثانى : كويلر ‏ و5اعنه7 . 


ويمكن تسمية القسم الأول بالأصوات الساكنة»؛ وتسمية الثاني 
بأصوات اللين» أو هى: الأصرات الصامتة والأصوات الصائتة"'“'. وهذا 
ما أشار إليه علماء الصوت العرب منذ عهد مبكر لدى اعتبارهم الفتحة 
والكسرة والضمة» وألف المدّء وياء المدّء وواو المذ: أصوات لينء وما 
سواها أصواتاً ساكنة. 

ومع أن الاهتمام العربي المبكر كان منصباً على الأصوات الساكنة 
وهي الصامتةء وقد عبر عنها العلماء برموز كتابية معينة إلا أنهم أشاروا إلى 
الأصوات اللينة وهى الصاثتة» واعتيروها أبعاض تلك الحروف. 

وقد كان ابن جني (ت: 7917 ه) سبّاقاً إلى هذا الملحظ بقوله: 
«إعلم أن الحركات أبعاض حروف المد واللين وهي: الألف والواو 
والباءء فكما أن هذه الحروف ثلاثة فكذلك الحركات ثلاث وهي: الفتحة 
والكسرة والضمة. 

فالمتحة بعض الألفء والكسرة بعض الياء» والضمة بعض الواوء. 
وقد كان متقدمو النحويين يسمون الفتحة: الألف الصغيرة»ء والكسرة: الياء 
الصغيرة» والضمة: الواو الصغيرةء وقد كانوا في ذلك على طريق 
م0 , 

والدليل على صحة رأي ابن جني أن الحركات إذا أشبعتها أصبيحت 
حروقاء فحركة الفتحة إذا أشبعتها ومددتها أصبحت ألفاء وحركة الكسرة 


., ععدعلئنة0) باختصار وتصرف‎ ١ .2اعلطعف أه وعنأعضصوطع عط‎ 13-36 4)2١( 


(؟) ظ: إبراهيم أنيس. الأصوات اللغوية: 55. 
() ابن جني» سر صناعة الاعرابب: .١19/١‏ 


١مم‎ 


.201.110 -6ع/لاط ]> 


إذا أشبعتها ومددثتها أصبيحت ياءٌ» وحركة الضمة إذا أشبعتها ومددتها 
أصبيحتث واواً. 

نكأن ابن جني يشير بذلك إلى التفاوت في كمية النطق ونوعيته» فما 
يسمى باللألف عبارة عن فتحة ممدودة؛: ومأ يسمى بالياء عيارة عن كسرة 
ممدودهةء) وما يسمى بالواو عبارة عن ضمة ممدودةء والعكس بالعكس . 

وقد أفاد من هذا الملحظ الدقيق علماء التلاوة والأداء القرآانى. 
فنظموا قواعدهم تنظيماً اقتطعوه من علم الأصوات في هذا المجال فى كل 
من المد والأشمامء والإبدال والإعلال ٠.‏ والترخيم والودغام فكأن ااعلم 
التتجويد؟ . 

أما الصوامت من الأصوات عند علماء العربية» فقّد وفق د. عبد 
الصبور شاهين إلى استقرائها بعامة» فأعطى لكل صامت خصائصه فى 
العربية من حيث المضوع ‏ والضع: وذلك من خلال متابعة جيدة للمناخ 
الأصواتى الحائس» واضعا اشسه خبيية بريبة العلماء العرب للأصوات»: 
فصنع جدولآ فثيأً وزع فيه الصوامت العربية على مخارجها وصفاتها. مقارناً 
ذلك اللا الأصواتية ١‏ الممائلة ل في اللغات الاوردبية الحيةء ييحيث ' أعطى 
ذلك 2010 الثلائة التالية من تمخطيطه المقارن. والتى اخخترناها للعنظير على 
صبحة ما ' توصل إلية 0 في صمات الأصوات من مخارج مختلمةء» قد 

هذه الأصوات الثلاثة هي: الباءء اللامء الشين» يقول عنها : 

١-الباء:‏ صامت شفوي مزدوج ‏ إنفجاري (شديد) ‏ مجهور - 
مرقق. وهو يقابل في اللغات الأوروبية رمز (8) وليس في العربية صامت 
يقابل الرمز (8) وهو يختلف في قيمته الأصواتية عن باء العربية يالهمس 
فقطاء مع اتفاق الصوتين فى م الأخرى , 
مركق دائماً ؛ إل في مل الجلالة, فإنه يفخم اذا كاب الانتقال إليه م من افتعم 
أو ضم ) فأما إذا كان الانتقال من كسر كإنه يركق على أصله . 
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- الشين: صامت غاري ملثى ‏ إحتكاكي (رخو) - مهموس مركق 
- يوصف بالتفشير ؛ ومعكآه أن مخرجه يمحتل مساحة كبيرة من له منطقة الغار 
واللئة: يتصم بها اللسان» فيكون أثر الاحتكاك في النطق نا من نقاط 


)0 
متعلذدم ؛ متششمة 5 فى الفم 1 


الصوتيين إلى : 

أ مجهور ‏ 701060 وهو الذي يحرك هذين الوترين. 

ب مهموس - 701661655 وهو الذي لا يحركهما. 

وهذا نفسه ما ذهب إليه سيبويه (رت: ١8١‏ ه) في الكتابفء وابن 
جني (ت: 7947 ه) في سر صناعة الإعراب كما سيآتي . 

ولا اسل لعا ل العلماء العرب قد جهلوا شأن ذبذبة الوترين 
الصوتيين, فسسبيويه د 5 يشير إليهما ناميه محبين باك ا بصرج بهد 
قال : 

«المهموس إذا أخفيته ثم كررته أمكنك ذلك» وأما المسجهور فلا 
يمكنك فيه. ثم كرر سييويه التاء بلسانه وأخفىء. فقال: ألا ترى كيف 
يمك ؟ وكرر الطاء والدال وهما من مخرج التاء فلم يمكن . 

قال: وإنما الفرق بين المجهور والمهموس أنك لا تصل إلى تبين 
المجهور إلا أن تدشخمله الصوت الذي يخرج من الصدر. فالمجهورة كلها 
هكذا يدخر جع صوتهن من الصدر ويجري في الحلق» ؛ أما المهموسة فتخر جح 
أصواتها من مخارجها... والدليل على ذلك أنك إذا أخفيت همست يهذه 
الحروفء ولا تصل إلى ذلك في المجهور»”''. 

وهذه الافاضة من سيبويه تتضمن في جملتها خلاصة قيمة للتفريق بين 
المهموس واللميجهور فى مجال إجماء الصوت . وإنجماء الصوت إنما يتتحفق 


.١76 2 ١517 ظ: عبد الصبور شاعين؛ علم الأصوات لمالمبرج: الدراسة‎ )١( 
خليل إبراهيم العطية؛ فى اليبحث الصوتي عند العرب : 5 وما بعدهاه وانظر مصدر‎ 250) 
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في المهموسات فلا نتعير ) وهو لا يتحقق في المجهورات» ويستعاض فى 
الذيذبات التى تحدث في الوترين الصوتيين بالحتجرة”0' . 


ونشبيه ابن جني لجهاز النطى بالناي في انفتاحه وانطباقه تارة» وبوتر 
العود في تشكيله الأصداء المختلفة والاصوات المتنوعة #إلا أن الصوت 
الذي يؤديه الوتر غفلاً غير محصور... فالوتر في هذا التمثيل كالحلق. 
والخفقة بالمضراب عليه كأول الصوت من أقصى الحلق. وجريان الصوت 
فيه غفلا غير محصور كجريان الصوت في الألف الساكنة»”"' . 

يمكن أن يفيد الباحث منه إشارته للوترين الصوتيين في حالة الصوت 
المجهور الذي يحركهما عند الانفتاح. وحالة الصوت المهموس الذي لا 
يحركهما عند الانطياق؛ هذا في تنشبيه جهاز النطق بالمزمار. وفي تشكيل 
مجموعة الأصداء المتفاوتة عند ضرب أو حصر آخر الوتر من قبل ضارب 
العود. 

هذا وذاك مما يذلنا على معرفة علماء العربية بالوترين الصوتيين ولو 
على وجه الإجمال في الإدراك . 

وم تقسيم هائل للأصوات باعتيار مخارجهاء وقد امتاز بابتكاره 
الحخليل بن أحمد الفراهيدي ((ت: ١0‏ ه) وهو في نظرنا من أدق 
ميتكراتهء لأنه اتطلق مع الأصوات من مخارجهاء وحمق القول فى 
مساحاتها. ووضع كل صوت موضعه في تتيع فريد لم يستطع العلم الحديث 
أن يتخطاه بكل أجهزته المتخصصة والأهم من هذا أن الأدمغة المبدعة فى 
أورويا لم تستطع الخروج على مسميات. الخليل الصوتية» ولم تتخالفه إلا 
فيما يتعلق بتقعيد بعض المصطلحات دون تغيير حقائقها بما يتناسب مع 
اللغة التي انتظمت عليهاء ومع ذلك فهي الأصل الأول لمصطلحات أقسام 
الأصوات التي سبق إليها الخليل في تطبيق التسميات منطلقة من مسمياتها 
التي تحدث تلك الأصوات. 


١87 إبراهيم أنيس. الأصوات اللفوية:‎ )١( 
أبن جني ء سر صبئناعة الاعرارب: 89 على‎ 642 
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يمكن القول بأن تقسيم الأصوات عند الخليل بالإضافة إلى 
ممخارجها ؛ ؛ تشتمل على مخطط تفصيلي لعملية إخراج الأصوات وإحدائهاء 
فى شتى تقلباتها المكانية بدءا من الرئتين في تدفق الهواء وانتهاء بالشفتين 
عند الميم». تضاف إلها المميزات الأخرى والخصائص المتعلقهة باللأصوات 
وفضائهاء رني ي المستطاع تصنيف مناطىق انطلاق الأصوات كما خططه 
الذلق: تخرج من ذلق اللسانء. وهو تحديد طرفي اللان أو 
طرف غار الممء وي : ز(ر. ل. ن). 
١‏ الشهقوية : تدخر جم من بين الشفتين خاصة (فا. باه. م). 
الحلق: ميدؤها من الحلق (ع. ح. ه. خ. غ). 
أقصى الحلق: الهمزة وحدهاء ومخرجها من أقصى الحلى 
مهتو نه - مضغوطة. 
0 الجوف : مخرجها من الجوف هاوية في الهواء وصىي ٠.‏ (الياء 
والواو والألف والهمزة). 
1 ححروقه اللين : مسخر بجحها من الركتين ل ء و ٠.‏ |2 
اللهوية: مبدؤها من اللهاء (ق. ك). 
الشجرية: مبدؤها من شجر الفمء أي: مخرج الغفم (ج. ش. 
ض). 
8 الأسلية: مبدؤها من أسلة اللسانء وهي مستدق طرق اللسان 
النطعية : مبدؤها من نطع الغار الأعلى (ط.ات . د). 
اللثوية: مبدؤها من اللثة (ظ. ذ. ثك). 
ويضيف إلى هذه الأقسام نوعين من الأصوات هما: 
أ الصحاح وهى خمسة وعشرودن حرقاً عدأ الجوفا. 
ب - الهوائية وهى الياء والواو والألف والهمزة لأنها لا يتعلى بها 


وح 


.201.110 -6ع/لاط ]> 


شيء”'2 . إن هذا النحو المستفيض لطبيعة تقسيم الأصوات» وتبويب ذلك 
فى مجالات متعددة. :2 حقيقة الصوت مرة كما فى الصوائت 
والصوامت» وتنظر علاقهة الصوت بوتري الصوت مرة كما فى الميجهور 
والمهموس» وتراعي مخارج الأصوات بالنسبة لأجهزة النطق أو التصويت 
بعامةء إن هو إلا أصالة صوتية لا تدانيها أصالة بالنسبة لبيئة انطلاق هذه 
المعلومات معتمدة على النظر والحس والتمحيص الشخصىء دون الاستعانة 
بأي رعيل من الأجهزة أو المختيرات. ْ 

نتيجة هذا الجهد الشخصي لعلماء العربية» وصفت لنا شخصية كل 
صوت باستقلالية تامةء وذلك كل ما توصل إليه الأوروبيون بعد جهد وعناء 
ومثابرة جماعية لا فردية. 

يقول إبراهيم أنيس «ولقد كان للقدماء من علماء العربية بحوث فى 
الأصوات اللغوية شهد المحدثون الأوروبيون أنها جليلة القدر بالنسبة إلى 
عصورهم» وقد أرادوا بها نخدمة اللغة العربية والنطق العربي» ولا سيما فى 
الترتيل القراني» ولقرب هؤلاء العلماء من عصور النهضة العربيةء واتصالهم 
بقصحاء العرب كانوا مرهفي الحس: دقيقي الملاحظة. فوصفوا لنا الصوت 
العربي وصفا أثار دهشة المستشرقين وإعجابهم:0 . 

وكان الوصف ما رأيت في الأقسام السالفغة. 


تطور الصوت اللغوي: 

تنتاب اللغات الحية تطورات أصواتية» تنشأ عنها تغيرات أساسية في 
اللغات؛ فيخيم عن ذلك تغيير ملحوظ بطبيعة الصيغ الكلامية» ويحدث 
تطوير في الوحدات التركيبية» وأهم من ذلك ما ينشأ من تغيير فى 
الأصوات.». يمكن حصره باختصار كبير في عاملين أساسيين هما : التحوّل 
التأريخي والتحول التركيبي .. 


التحوّل التأريخي عبارة عن تعمير وتحوير في القواعد والأصول لنظام 


.5١8 81١ قارن في هذا عند اللخليلء العين:‎ )١( 
إبراهيم أنيس. الأصوات اللغوية: ه.‎ )0( 
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الأصوات في اللغةء نابع عن تحولات المجتمعات البشرية من ساذجة إلى 
متطورةء أو من بدائية إلى متحضرة» وما يرافق هذا التحول من تحول 
بالعلاقات الاجتماعيةء والمناخ القومي العام» مما يتطبع أثره على الظواهر 
الاجتماعية وأبرزها اللغة لأنها أكير ظواهره التفاهمية والتخاطبية» فتتحول 
تدريجياً إلى لغة متطورة في كثير من أبعادها المرتبطة بتطور مجتمعهاء إذ لا 
يمكن أن ينفصل التفكير في تحول مسار لغة ما عن التفكير في تحوّل مسار 
متكلمي تلك اللغة. فاللغة في تطورها جزء لا يتجزأ من المحيط في 
تطورهء وليس بالضرورة التطور إلى الأفضل بل قد تتطور اللغة إلى شيء 
آخر ا التدهور والانحطاط» تفقد فيه جملة من خصائصها الفئنية أو 
الصوتية أو الجمالية» وتنسلخ فجأة عن ملامحها الذاتية وتستيدلها بما هو 
أدنى قيمة لخوية . 

وقد تزدهر ازدهاراً يفوق حد التصور إذا كانت بسبيل من حماية 
أصالتها كما هى الحال في اللغة العربية إذ يحرسها القرآن العظيم. 

التحول التأريخى هذا لا يعنينا الاهتمام بأمره كثيراً في ظاهرة الصوت 
اللغوى» وإنما تعنى هذه الدراسة بالشق الآخر من التحول وهو التحول 
التركيبي الذي ينشأ عادة نتيمجهةه لظواهر تغيير أصوات اللغة الواحدةء 
واستبدال صوت منها بصوت آنياً أو داتمياء فما استجاب للإبدال الصوتي 
الموقت يطلق عليه مصطلح الممائلة» وما استجاب للإبدال الصوتي الدائم 
يطلق عليه مصطلح المخالفة. هذا ما يبدو لي في التحول التركيبي. وهذه 
علة هذين المصطلحينء وقد يوافق هذا الفهم قوماء وقد لا يرتضيه قوم 
الخحرون: ولكنه ما توصلت إليه في ظاهرتي الممائلة والمخالمة في التراث 
العربى واللغة منه بدخاصة . 


أ الممائلة: 5ن211[نصنتزودث)» ظاهرة أصواتية تنعجم عن مقاريبة صوت 
حدئت ممائلة» سواء ماثل أحدهما الآخر أو لم يماثله . 


والممائلة أنواع أبرزها : 


الممائلة الرجعية» ومعئاها: أن يمائل صوت صوتا آخر يسبقه . 
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؟ ‏ الممائلة التقدميةء ومعناها: أن يماثل الصوت الأول الصوت 
الثا: 
ني * 


الممائلة المزدوجة:. ومعناها: أن يمائل صوت الصوتين اللذين 
دا 


والمماثلة في أنواعها متناسقة الدلالة في اللغة العربية فى حاللات 
الجهر والهمسء والشدة والرخاوةء والانطباق والانفتاحء مما يتوافر أمثاله 
في مجال الصوتء وتنقل ممجراه. 

إن انتقال حالة الجهر في الصوت العربى إلى الهمس فى الممائلة 
الرجعية شائع الاستعمال فى أزمان موقوتة لا تتعداها أحياناً إلى صنعة 
الملازمة والدوامء وإنما تتيع حالة المتكلم عند الممازجة بين الأصوات أو 
في سحالة الإسراع» وهناك العديد من الكلمات العربية قد أخضعت لقانون 
الممائلة الرجعيةء وهي أوضعح فيما اختاره عبد الصبور شاهين» فالكلمة 
(أخذت) مثل مما نظر له عنهاء (أخذت» حينما تنطق آنياً (أَتٌ) ققد آثرت 
التاء فى (أخذت) ) وهي مهموسة. في الذال قبلها وهي مجهورةء فأفقدتها 
جهرهاء وصارت مهموسة مثلهاء وتحولت إلى تاءء ثم أدغم الصوتان. 

أما عن الممائلة التقدميةء فإن في العريية ابأ تمع فيه هذه الممائلة 
بصورة قياسيةء في صيغة «افتعل افتعالاً» حيث يؤثر الصامت الأول 
في الثاني, قال تعالى: #9وَادَكَرَ بِمَدَ أُمَّةِ أنا بسكم توي أَرْسِلُونٍ 74" . 
الفعل: هو ذكرء وصيغة (افتعل ‏ افتعالاً) منه (إذتكر ‏ إذتكاراً) إذ تزاد 
الألف في الأولء والتاء تتوسط بين فاء الفعل وعينهء فيكون الفعل (إذ 
تكر) والذال مجهورة . والتاء مهمو سمة ) فتأثئرت التاء سجهر الذالء» فعادت 
مجهورةء والتعاء إذا هر بها عادت دالا فتكون: (إذ دكر) والدال تؤثر 
في الذال بشدتهاء فتتحول الذال من صامت رخو إلى صامت شديد 
(دال») : ثم تدغم الدالان. فتكون الاين 


() ظ: مالمبرجء علم الأصوات: ١5١‏ بتصرف واختصار. 
030 يوسمها: 80,. 
(9) ظ: عبد الصيور شاهين: علم الأصوات الفدراسة: ١855‏ بإضافة وتصرف. 
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وأما المخالفة: 2ه12)1تطزة6]5 فتطلق عادة على اق اتخير . 
شري يهدف إلى تأكد الاختعلاف بين وحدتين أصواتيتين ؛ إدا 0 
الوحدات الأصواتية موضوع الخللاف افده ار تؤدىي إلى زيادة مدى 
الخلاف بين الصوتيد”'* . 


وقد وهم الدكتور إبراهيم أنيس رحمه الله بعده علماء العربية القدامى 
لم يفطنوا لظاهرة المخالفة في الأصرات ولم يعنوا بها عناية بالغة" “. 

بيئما يدل الاستقراء المنهجي لعلم الأصوات عند العرب أن قوانين 
علم الصوت العربي لم تفتها ظاهرة المخالفة بل تابعتها بحدود متنائرة في 
كتب اللغة والنحو والتصريفء وهو ما فعله علماء العربية في التنظير 
للمخالفة تارة» وبدراستها تارة أخرىء منذ عهد الخليل بن أحمد (ت: 
١‏ ه) حتى أبن هشام الأنصاري ر(ت: اكلا ه). 

يقول الدكتور عبد الصبور شاهين «عرفت العربية ظاهرة المخالفة في 
كلمات مثل : تَظَئْنَء حيث توالت ثلاث تونات»ه فلما استثقل الناطق ذلك 
تخلص من أحدها يقلبها صوت علة فصارت: تَظنَى. . ولها أمثلة في 
الفصحى مثل: نفث المخ: أنفئته نفثاء لغة في نقوته» إذا استخرجتف 
كأنهم أبدلوا الواو تاء6 ”2“ . 

وهذا ما ذهب إليه الاستاذ فندريس فى ظاهرة المخالفة صوتياء وكأنه 
مرجم تفيل ادرب + بأن «يعمل المتكلم حركة نطقية مرة واحدة» وكان من 
حقها أن تعمل مر 00 . فإذا تركئا هاتين الظاهرتين إلى مصطلحين 
صصوريية أخحرين يعنيان اه تطور الصوت في المقطع أو عند المتكلم. 
وهما: النبر والتنخيمء لم نجد العرب في معزل عن تصورهما تصوراً أوليا 
إن لم يكن تكاملياً: وإن لم نجد التسمية الااصطلاحية» ولكننا قد نجد 
مادتها التطبيقية في شذرات ثمينة . 


.1518 ظ: مالمبرج» علم الأصرات:‎ )١( 

(؟) ظ: تمام حسانء ماهج البحث في اللغة: 4 ؟١.‏ 
(6) ظ: إبراهيم أنيسء» الأصوات اللغوية: ,1١1١‏ 

(5) عبد الصبور شاهين» علم الأصوات الدراسة: .١6١‏ 
(0) فندريسء اللغة: 44. 
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النبر يعنى عادة بمتابعة العلو في بعض الكلمات لأنه لا يسم وحدة 
أصواتية وإ-حدة » بل منظومة من الواحدات الأصواد نا 


والتنغيم كما أفهمه يعنى عادة بمتابعة صوا مب المتكلم في التغيرات 
الطارئة عليه أصواتيا بما يلائم توقعات التفس الإنسانية للتعبير عن الحالاات 


الشعورية واللاشعورية. 


وكان المستشرق الألماني الدكتور براجشتراس قد وقفف موقم 
المتتحير ححيناء والمتسائل حيناً آخرء من معرفة علماء العربية بمصطلح 
النبرء فهو لم يعثر على نص يستند عليه ولا أثر يلتجىء إليه في إجابة 
العربية عن هذا الأمر ل" 


والحق أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود كما يقال؛ غير أن 
القدماء من العرب لم يدرسوا النبر في تأثيره في اللغةء بل لأنه يعنى بضغط 
المتكلم على الحرفء ويذلك ربطوه ه بالتتغيم أحيانا . وبالإيقاع الذي يهن 
النشفسء ويستحوذ على التفكيرء وقد الي شاهين مقطعا من 
خطبة تروى لأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب 4 أثبتها وعقب 
عليهاء ٠‏ قال الإمام علي فيما روي عنه: “امن وصف الله سيححانه فقد كرنه». 
ومن قرنه فقد ننّاهء ومن ثتّامرفقد جزأه» ومن جرّأه فقد جهلهء ومن جهله 
فقد أشار إليهء ومن أشار إليه فقد حذه. ومن حذه فقد عدّمء ومن قال: 
فيم؟ فقد ضمنهء ومن قال: علام؟ فقد أخفى مته. كائن لاا عن حدث. 
موجود لا او مع كل شيء لا بمقارنة. وغير كل شيء لا بمزاولة». 
وللقارىء أن يتخيل أداء هذه الجمل المتتابعة موقعة على نحو يشد إليها 
أسماع التاسء وستائر بإعجابهمة 2 


الحق أن اللحاظ المشترك بين النبر والتنغيم عند العرب القدامي 
يجب أن يكون موضع عناية من الناحية النظريةء مع فرض توافره تطبيقا 


(1) ظ: مالمبرجء علم الأصوات: لإلم8١.‏ 
(5) ظ: براجثتراسرء التطور التحوي: 4”5. 
(9) عبد الصبور شاهينء علم الأصوات التراسة: .5٠١‏ 


نض 


.201.110 -6ع/لاط ]> 


قرانياً فى سور متعذده ٠.‏ وخطانا عند النبي 2 والأئمة والمحابة وُصححاء 


اتضح لزميلنا الدكتور خليل العطية أن ابن جني (ت: 7917 ه) ني 
عبارته (التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم)"'' يمكن أن يشار عنده يها 
إلى مصطلحي النبر والتنغيمء بما تتفتّق معاني ألفاظ العبارة من دلالاات 
لغوية فمّال: 

«وتشير ألفاظ التطويح والتطريح والتّفخيم من خلال معانيها اللغورية 
إلى رقع الصوت وانخفاضه والذهاب به كل مذهبء وهي على هذا إشارة 
إلى النبرء وليس النبر غير عملية عضوية يقصد فيها ارتفاع الصوت المتبور 
واتتخماضهء كما أن تمطيط الكلامء رزوي الوجه وتقطيبه؛ مظهر من 
المظاهر التي تستند عليها ظاهرة التنغيمة”''. 

قفإذا نظرنا إلى تعريف التنغيم عند الأوروبيين بأنه #عبارة عن تتابع 
النغمات الموسيقية أو الإيقاعات فى حدث كلامي معين»””'» ئيت لدينا أن 
هذا التعريف الفضفاض لا يقف عند حدود في التماس ظاهرة التنغيم 
وضبطهاء لأن تتابع النغمات والإيقاعات بإضافتها إلى الحدث الكلامي 
تختلف فى هبوطها وصعودها نغما وإيقاعاء فهي غير مستمرة المستويات 
حتى صئف مداها عند الدكتور تمام حسان إلى أربعة منحنيات: امرتفع 


ار 
وعال ومتوسط و منحمص *" , 


ومعنى هذا أن ليس بالإمكان قياس مسافة التنغيم ليوضع له رمز 
معين.ء أو إشارة معلمة عند العرب»ء لهذا فقد كان دقيقا ما توصل إليه 
زميلنا الدكتور طارق الجنابي باعتباره التنغيم «قرينة صوتية لا رمز لهاء أو 
يعسر أن تحدد لها رموزء ومن ثم لم يكن موضع عناية اللغويين القدامى. 
ولكنه وجد من المحدئين اهتماماً خاصاً بعد أن أضحت اللغات المحكية 


0010 ابن سجالمي » الخصائص : اا 
2ع خليل إبراهيم العطية» في البححث الصوتي عتد العربه: 817" وما بعذلها. 


”67 هاريو باي؛: أسس علم اللشة: 317. 
(1) طل: نمام حسات» اللغة العربية ممناها ومبتاها : 1839 . 
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موضع دراسة في المختبرات الصوتية»*'' . 

وفقدان موضع العناية لا يدل على فقدان الموضوعء فقد كان التنخيم 
مجال دراسة لجملة من فنون العربية في التراكيب والأساليب. في تركيب 
الجملة تدى تعبيرها عن أكثر من حالة نفسية» وأسلوب البيان لدى تعبيره 
عن المعنى الواحد بصور متعددةء وهذا وذاك جزء مهم فى علمى المعاني 
والبيان نحوأ وبلاغة؛ وهى معالم أشبعها العرب بحثأً وتمحيصاً. وإن لم 


)000 طارق عقيل عون الجنابي ء قضاعءا ص”صوتيةه في البحو العربي : ف#بيضصث# . 
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نظرية الصوثت التلغوي 


وليس جديدا القول بسبق العرب إلى تأصيل نظرية الصوت اللغوي. 
واضطلاعهم بأعباء المصطلح الصوتي منذ القدمء لقد كان ما قدمناه في 


اامنهجح البحث الصوتي عند العرب" وإن كال جز ئي الإثارةء فإنه كافب - في 


لا بمختلئف بها أثنان. 


نضيف إلى ذلك ظاهرة صوتية متميزة في أبحاث العرب لم تبحث في 
مجال الصوتء» وإنما بحثت فى تضاعيف التصريفهء ذلك أن. صلة 
الأصوات وثيقة فى الدرس الصَرفى عند العرب فى كل جزئياته الصوتية» 
فكان ما توصل إليه العرب في مضمار البحث الصرفي عيارة عن استجابة 
فعلية لمفاهيم الأصوات قبل أن تتبلور دلالتها المعاصرة» فإذا أضفنا إلى 
ذلك المعجموعة المتنائرة لعناية اليحث النحويى بمسائل الصوت خرجنا 
بحصيلة كبيرة متطورة تؤكد النظرية الصوتية في التطبيق مما يعد تعبيراً حيا 
عن الاثار الصوتية فى أمهات الممارسات العربية في مختلف الفنون. 

«ولقد كان للقدماء من علماء العربية بحوث فى الأصوات اللغوية 
شهد المحدثون الأوروبيون أنها جليلة القدر بالنسبة إلى عصورهمء» وقد 
أرادوا بها خدمة اللغة العربية والنطق العربى» ولا سيما في الترتيل القرآني» 
ولقرب هؤلاء العلماء من عصور النهضة العربية» وإيصالهم يفنصحاء العرب 
كانوا مرهفى الحسء دقيقى الملاحظة. فوصفوا لنا الصوت العربى وصفا 
أثار دهشة المستشرقين وإعجابهم»” . ١‏ 


.0 إبراهيم أيسه الأصوات اللغرية:‎ )١( 
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وهذه البحوث الصوتية التى سيق إليها علماء العربية فأثارت دهشة 
المستشرقينء وأفاد منها الأوروبيون في صوتياتهم الدقيقة التى اعتمدت 
أجهزة التشريح» وقياس الأصوات في ضوء المكتشفات» قد أثبتت جملة 
من الحقائق الصوتية؛: كان قد توصل إليها الأوائل عفوياً. في حسٌ صرتي 
تجربته الذائقة الفطريةء وبعد أن تأصلت لديهم إلى درجة النضجء» قدّمت 
متهدجا رصيدا رسخ فيه المحدثئون حيثيثات البحث الصوتى الجديد في 


المفردات والعرض والأسلوب والتتائج على قواع. علمية سليمة. 
الصوتي يمثل غاية في الدقة والتعقيد. لم يسكنك إلى أجهزة متطورة: بل 
ابتكرته عقول علمية ئيرة. وأذهان صافة. تجردت للحميقة. وتمحصضت 
للبحث العلميىء مخلصة فبه النية. وكانت الخطوط العريضة لهذا العطاء 
على وجه الإأجمال عبارة عن مفردات هائلة» ونظريات متراصةء يصلح أن 
يشكل كل عنئوان منها فصلا من باب أو بابآ في كتاب» يستقرىء به 
الاحث مأ قدمه علماء العربية من مجحهد صو بي 0 واكه الغربيون بعل 0 
عبد طريقه العرب والمسلمونء هذه المفردات في عنوانات ريادية تمثل 
الموضوعات الاتية فى نظرية الصوت: 
ظاهرة لجذدوث الصوت. 
5 معالم الجهاز الصوتى عند الإنسان. 
- أنواع الأصوات العالمية. 
؛ ‏ درجات الأصوات فى الاهتزازات. 
© بدايات الأصوات عند الممخلوقات . 
- علاقة الأصوات باللغات الحية . 
أعضاء النطق .وعلاقتها بالأصوات , 
الأصوات الصادرة دون أعضاء نطق . 


4 علاقة السمع بالأصوات. 
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٠‏ - مقاييس الأصوات أمتداداً أو قصراً. 

١‏ تسميات الأصواات وأصنافها. 

-_الأصوات الزائدة على حروف المعاجيم. 

٠١‏ الزمان والصوت (مسافة الصرت»). 

8 _المكان والصوت (مساحة الصوت). 

6 المقاطع الصوتية بالإضافة إلى مخارح الأصوات . 

7 النقاء الصوتي. 

م -_الموسيقى والصوت. 

م١‏ _العروض والصوت. 

8 النير وا! 

٠‏ - التنغيم والصوت. 

. التقريب بين الأصوات‎ ١ 

7 الرموز الكتابية واللأصوات.. 

> _ إتلاف الحروف وعلاقته بالأصوات . 

هذه أهم مفردات المصطلح الصوتي فى نظرية الصوت اللغوى عند 
العرب توصلنا إليها من خلال عروض القوم في كتبهمء وطروحهم في 


يحوثهمء وإن لم يشتمل عليها كتاب بعينهء وإنما جاءت استطراداً في 
عشرات التصانيف. ونحن لا تريد حصرها بقدر ما نريد من التنبيه» 2 


الموضوعات التى سبق إليها العرب». هي التي توصل إليها الأوروبيون 
اليوم: ومنها استقوا معلوماتهم الأوليةء ولكته أضافوا يي وأبدعواء 


وتمرست عنذدهم المدارس الصوتية الجديدة. تدعمها أ ججهرزه العلم. 
والأموال الطائلة. والخيرات الناشثة» مع الصبر على البحثء والاناة في 
النتائج . 


لقد كان ما قاله المرحوم الأستاذ مصطفى السقًا وجماعته في 
رض 
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معدذمتهم لسر صناعهة اللإعرابت ملحظا جديراً بالا هتمام. ا #والحق أن 
الدراسة الصوتية قد اكتملت وسائلها وموضوعاتها ومناهجها عنذ 
الأوروبيين. ونححن جديروت أن نقفو آثارهم وننتمع بتجاربهمء كما انتفععوآا 
هم بتجارب الخليل وسيبويه واين جني واين سينا في بدء دراساتهم 
للأاصوات اللغوية»'2. فالأوروبيون أفادوا من حبراتنا الأصملة. فهل نححن 
منتفعون؟ 

لقد توصل العرب حقآ إلى نتائجح صوتية مذهلة أيدها الصوت الغوي 
الحديث فى مستويات هائلة نتيجة لعمق المفردات الصوتية التى خاضص 
غمارها الرواد القدامىء وقد أيد هذا التوصل إثنان من كيار العلماء 
الأوروبيين هما: المستشرق الألماني الكبير الدكتور براجشتراسرء والعالم 
الاتكليزي اللغوى المعروف الأستاذ فيرث. 

أ يقول الدكتور براجشتراسر في معرض حديثه عن علم الأصوات : 

«لم يسبق الأوروبيين فى هذا العلم إلا قومان: العرب والهنود»”'“. 


ب ويقول الأستاذ قير نثه : 


«إن علم الأصوات قد نما وشب في خدمة لغتين مقدستين هما: 
الستسكريتية الم 12 

والعرب مقدمون على الهتود قفي النص الأول لأنهم اسسين2 
والسنسكريتية في النص الثاني لغة بائدة آثارية» والعربية خالدة. 

و- أقف عند رأيين فى نظرية الصوت اللغوي: 

الأول: توصل الدكتور العطية «أن يعض مباحث العرب فى اليحث 
الصوتى داخلة في (علم الصوت: 6)65دوط8) لاشتماله على دراسة التكوين 
التشريحي لجهاز النطق والصوت ومكوناته وعناصره وصماته العامة والشخاصة 


.18 مصطفى السقا وآخرونء سر صناعة الاعراب» مقدمة التحقيق:‎ )١( 
(؟") براجشترامرء التطور النحوي: لاة.‎ 
وانظر مصدره.‎ ٠١١ ظ: أحمد مختار عمرء البحث اللغوي عند العربي:‎ 69( 


رضن 
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الرظيفى 8102010878) تبدو جليه فى دراسة كوانين التأثر والتأثير» واستكتاه 


ادر والتنئغيمء وطول الصوت وقصره» سبوآء أكان طوله صعهة زائمة أم انيه 
ء »)١(‏ 
عارضهة 1 


الثانىي: إن الصوت قد فرض نفسه عند العرب في دراسات قد لا 
نيدو علاقتها واضحة بالصوت» وقد وقف الدكتور الجنابي عند جملة #من 
مسائل التحو عرض لها التحويون وتأولوهاء واعتلوا لها بعلل لا تمقنع 
باحثاء ولا ترضي متعلماء ولكن التفسير الصوتي هو الذي يحل الإشكال 
ويزيل اللبس بمعزل عن القرائن أو العلاقات المعنوية بين المفردات» فلا 
صلة للتغيير الحركي بالفاعلية والمفعولية مثلاء ولا رابطة له بالأساليب. 
وإتما هو لون من الاتسجام مع التغيير التلقائي الذى أشرثت اليه0”"* . 

هذان الرأيان نلمح بهما تمكن الدرس الصوتي عند العربء قفجملة 
مباحثهم صوتياً داخلة في علوم الصوت» وما لم يجدوا له تعليلاً فيحل 
إشكاله التفسير الصوتي» وهذان ملحظان جديران بالتأمل . 


أما خلاصة تجارب الأوروبيين في المصطلح الصوتي فقد كانت نتيجة 
حرفية لمداليل النظرية الصوتية عند العرب في نتائج ما توصل إليه علماؤهم 
الأعلام. 


هذه النظرية الصوتية عند العرب عبارة عما توصل إليه العرب من 
خلال تمرسهم وتجاربهم بنظريات نحوية وصرفية وبيانية وصوتية وإيقاعية 
وتشريحية شكلت بمجموعها «نظرية الصوت» وهي في تصور تخطيطي 
تشمل المنظور الآتى : 


أ النظرية العربية في الأبجدية الصوتية على أساس المخارج 
والمدارج والمقاطع كمأ عند الخليل 3 سسبو يه والفراء . 


ب - النظرية العربية في أجهزة النطق وأعضاتهء وتشبيهه بالناي تارةء 
وبالعود فى جس أوتاره كارة أخرى كما عند ابن جنى . 


(؟») طارق عبد عون الجنابي؛ تضايا صوتية في النحو العربي «بحث». 


01 
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ج - النظرية العربية في التمييز بين الأصوات عن طريق إخفاء 

الصوت. 
النظرية العربية في ربط الإعلال والإبدال» والترخيم والتنغيم». 

والمد والأشمام بعملية حدوث الأصوات وإحدائها. 

ه ‏ النظرية العربية في التلاؤم بين الحروف وأثره في سلامة 
الأصواتء والتنافر فيها وأثره في تنافر الأصوات . 

و- النظرية العربية في أصول الأداء القرآني» وعروض الشعر والإيقاع 
الموسيقيىء وعلاقة ذلك بالأصوات . 

ز- النظرية العربية في التوصل إلى معالجة التعقيدات النحوية» 
والمسوغات الصرقية فى ضوء علم الأصوات. 

هذا العرض الإشاري لنظرية الصوت اللغوى؛ يكفي عادة للتدليل 
على أصالة النظرية عند العرب: دون حاجة إلى استجداء المصطلحات 
الأجنبيةء أو استحسان الجنوح إلى الموارد الأوروبية» فبحوث العرب في 
هذا المجال متوافرة» وقد يقال إن التنظيم يعوزهاء وأنها تفتقر إلى الترتيب 
الحديث» وللاجابة عن هذه المغالظة نضع بين أيدي الباحثين وي 
الفصل الثاني من هذا الكتاب بين يدي الموضوعء والذي أطمح أن يكون 
مقيها بأمالة وإخخلاص في إثبات تنظيم اليحث الصوتي؛ وسلامة مسيرة 
الصوت اللغويء وموضوعية العرض دون تزيد أو ابتسار في علم الأصوات 
وعالمها . 


والله ولي التوفيق. 
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المصل الثاني 


منهجية البحث الصوتى 


-١‏ الخليل بن أحمد ومدرسته الصوتية 
؟ - الصوت في منهجية سيبويه 

" - الفكر الصوتي عند ابن جنى 

- القرآن والصوت اللغوي 


يض 


.201.110 -6ع/لاط ]> 


.2001.310 -6ع/لاط ]كا 


الخليل ومدرسته الصوتية 
ذهس أستاذنا الدكتور المخزومي: دأن الخليل أول من التفت إلى 
صلة الدرس الصوتي بالدراسات اللغوية الصرفية. الصرفية والنحويةء 
ولذلك كان للدراسة الصوتية من عنايته نصيب كبيرء فقد أعاد النظر في 
تيب الأصوات القديمة» الذي لم يكن مبنياً على أساس منطقيء ٠‏ ولا على 
اسار لغوي ؛ فرتبهأ بحسب المخارج في الفمء وكات ذلك فتحا جديدأًء 
لأنه كان مُتطلقا إلى معرفة ختصائص الحروف وصفاتها»”''. 


لم تكن هذه الأولية اعتباطيةء ولا الحكم بها مفاجتاء فهما يصدران 
عن رأي رصين لأن الخليل بن أحمد الفراهيدى (ت: ١٠/6‏ ه) هو أول من 
وضع الصوت اللغوي موضع تطبيق فني في دراسته اللغوية التي انتظمها 
كتابه الفريد (العين) بل هو أول من جعل الصوت اللغوي أساس اللغة 
المعجمي: فكان بذلك الرائد والمؤسس. 

لا أريد التحدث عن أهمية كتاب العين فى حياة الدرس اللغوى 
ولكن أود الإشارة أن كتاب العين ذو شقين: الأول المقدمةء والثاني 
الكتاب بمادثه اللغوية وتصريقاته الإحصائية المبتكرة التى اشتملت على 
المهمل والمستعمل في لغة العرب. ْ 

والذي يعنينا في مدرسة الخليل الصوتية مواكبة هذه المقدمة فى 


منهجيتها لتبويب الكتاب» وبيان طريقته في الاستقراء» وإبداعه في 
0 المخزومي. ف النحو العربي » قواعد وتطبيق : 4 
6 
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الاحصاءء ورأيه فى الاستنباط ومسلكية التصنيف الجديدء. والأهم الذي 
نصبو إليه «إن مقدمة العين على إيجازها؛ أول مادة فى علم الأصوات 
دلت على أصالة علم الخليلء وأنه صاحب هذا العلم ورائده 
الأول»”''. 


يبدأ الخليل المقدمة بالصوت اللتغوى عند السطر الأول يقوله: «هذ؛ 
ما ألفه الخليل بن أحمد البصري من حروقا: 


1 فبة:. لله رع 0 هو( 0 


وأضاف أنه لم يمكنه "أن يبتدىء التأليف من أول: أ. بء. ا تء 
ثء وهو الألفء لأن الألفب حرف معتلء فلما فاته اللحرف الأول كره أن 
ييتدىء بالثانى ‏ وهو الياء ‏ إلا يعد حجة واستقصاء النظرء فدبر ونظر إلى 
الحروف كلهاء وذاقها فوجد مخرج الكلام كله من الحلق. فصير أولاها 
بالابتداء أدخل حرف فى الحلق2” ". 

ومعنى هذا أن الخليل قد أحاط بالترتيب (الألفبائى) من عهد مبكرء 
ولم يشأ أن يبتدىء به مع اهتدائه إليهء لأن أول حرف في هذا النظام حرف 
معتل» ولا معتى أن يبتدىء بما يليه وهو الباء لأنه ترجيح بلا مرجحء 
وتقديم دون أساس. فذاق الحروف تجريبيأء فرأى أولاها بالابتداء حروف 
الحلق» وذاقها مرة أخرىء فرأى (العين) أدخل حرف منها في الحلقء بل 
في أقصى الحلق . 

قال ابن كيسان: (ت: 594 ه) سمعت من يذكر عن الخليل أنه 
قال : #لم أيدا بالهمزة لأنها يلحقها النقص والتغيير والحذف. ولا بالألف 
لأنها لا تكون في ابتداء كلمة لا فى اسم ولا فعل إلا زائدة أو مبدلة؛ ولا 
بالهاء لأنها مهموسة خفية لا صوت لهاء فنزلت إلى الحيز الثاني وفيه العين 


والحاءء فوجدت العين أنصع الحرفين فابتدأت به ليكون أحسن في 
15 1 )0 1 
التالمهالة ‏ . 


.١١/١ مقدمة التححقيق لكتاب العين:‎ )١( 
.5الم/١ الخليل: كتاب العين:‎ ©)( 

0( تفن المصدر: .27/١‏ 

(5) السيوطي: المزهر: .4٠/١‏ 
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وإذا صح ما نقله ابن كيسانء. وستجد في البحث ما يتعارض معه 
نوعا ما فالخليل يعتبر الهمزة والألف في الحيز الأول لأصوات حروف 
المعجم. ولكنه ينتقل إلى الحيز الثاني فيختار الصوت الأنصع بتذوقه 
للحرف من مخرجه الصوتي»2 وهو يوضح طريقته المبدعة بذاك؛ فيجرد من 
نفسه معنيا يتكلم عنهء فيقول: «وإنما كان ذواقه إياها أنه كان يفتح فاه 
بالألفء. ثم يظهر الحرف نحو: إِبْء إِثْ. إعْ» إغ. فوجد العين أدخل 
الحروف في الحلق فجعلها أول الكتاب» ثم ما قرب منها الأرفع فالأرفع 
حتى أتى آخرها وهو الميم»”'*. 

ومعنى هذا أنه سار مع الحروف مسيرة مختبرية استقرائية» ابتداء من 
أقصى الحلقء فالحلقء ومروراً بفضائهء فالأسنان» وانتهاء بالشفة فالميم 
عندهاء لأن الميم أرفع حروف الشفة . 


وهذا يدل على ذائقة حسية فريدة» وصبر عنيف على الاستنتاج» حتى 
توصل إلى ما توصل إليه ابتداعا وابتكاراً: دون الاستعانة بأى جهاز علمى»ء 
إذ لا جهار انذاك وهو صا لم يست+ العلم التشريحى الحديث بكل أجهزته 
الدقيقة. ومشتبراته الضخمة تخلافاً له فيما يبدو إلا يسيرا”"؟ . 

إن الخليل في ذائقته الصوتية هذهء قد قلب حروف العربيةء» فوضعها 
في منازل معينة ضمن مخارج صوتية معيئة بحسب مدارج مقدرة من أقص, 
الحلق حتى إطباق الشفة في الميم. 

واتضح أن الخليل رحمه الله تعالى قد صنف هذه المخارج إلى عشرة 
أصنتاف كالااتى : 

34 عء اح هيب اح‎ - ١ 

؟"دفقء لك 


؟اجء سس ع ض . 


00 الخئيل» كتاب العين: .297/١‏ 
2غ« ظ: المؤلف» منهج البحث الصوتي عند العربي : نقد وتحليل : #بوصث# , 


١ 
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ولم يكتفي الخليل بهذا التقسيم الفيزولوجي الدقيق بحسب تذوقه 
الخاصء بل نص على تسمية كل قسم من هذه الأقسامء وأفاد اللغات 
العالمية جمعاء؛ بأصل من الأصول الأولى في الاصطلاحات الصوتية دون 
أن يسبقه إلى ذلك سابق» بل عوّل عليه فيه كل لاحق. 

لقد حدد الخليل كل صنف من أصناف الحروف المعجمية على بنية 
صوتية متميزة» تحسها كياناً مستقلاء وتتذوقها قاعدة صلية» وعلل ذلك 
على أساس صوتي متكامل»: ووعي بأبعاد هذا الأساس» فكوّن يذلك نظاما 
فريداً غير قابل للرد إذ جاء فيه بضرس قاطع لا يختلف به إثنان» وسيّر 
ذلك مسيرة نابضة بالحياة لا يلحقها الهرمء ولا تعوزها النضارة» فهي غضة 


طرية في كل حين» كال الخليل : 
«فالعين والحاء والغين والخاء حلقية» لأن مبدأها من الحلق. 
والقاف والكاف لهويتانء لأن مبدأها من اللهاة. 
والجيم والشين والضاد شجريةء لأن مبدأها من شجر الفم. 
والصاد والسين والزاء أسلية. لأن مبدأها من أسلة اللسان. 
والطاء والتاء والدال نطعية. لأن مبدأها من نطح الغار الأعلى . 


.48/1١ الخليل؛ كتاب العين:‎ )١( 
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والظاء والذال والثاء لثويةء لأن ميدأها من اللثة. 

والراء واللام والنون ذلقية» لأن مبدأها من ذل اللسان. 

والقاء والباء والميم شفويةء لأن مبدأها من الشفة. 

والياء والواو والألف والهمزة هوائية فى حيز واحدء لأنها لا يتعلق 
بها 0 

إن هذه التسميات التشخيصية قد نهضت بكيان كل صوت وعادت به 
إلى نقطة انطلاقهء واهتداء اللخليل إليها بذهنه المتوهج فطنة وذكاءةء دون 
مثال يحتذيه عند من سيقه من علماء العربية كنصر بن عاصم الليثي وأبي 
عمرو بن العلاء لدليل ناصع على موسوعية فذة» وعبقرية لا تقاس 
بالأشباه. كيف لا وبداية إفاضاته الصوتية مبكرة ومبتكرة. 

ختم الخليل هذه المقدمة بما بدأه من ملحظ صوتى ليس غير : «بدأنا 
في مؤلفنا هذا يالعين» وهو أقصى الحروف» ونضم إليه ما يعده حتى 
نستوعب كلام العرب الواضح والغريب» وبدأنا الأبنية بالمضاعف لأنه 
أخف على اللسانء وأقرب مأخذاً للمتفهم”"'. ونمًا كانت هذه المقدمة 
مشتملة على الإقاضة الصوتية الأولى عند العربء فإنئا نشير إلى بعض 
ملا محها بإيجاز وتحديد: 

١‏ لقد أدرك الخليل بفطرته الصافية» وحسه المتوقد. أهمية الصوت 
اللغوي في الدراسات اللغوية المتخصصة:؛ فأشار إلى أبعادها من ينابيعها 
الأرلى» فوضع يده على الأصول في انطلاق الأصوات من مخارجها 
الدقيقة: وأفرغ جهده الدؤوب في التماس التسميات للمسمّيات فطبق بها 
المفصلء وتمكن من استنباط طائفة صالحة من الأسرار الصوتية من هذا 
الخلال» لذلك فقد كان صحيحاً ما توصل إليه محققا العين أن فى المقدمة 
منه ابواكير معلومات صوتية لم يدركها العلم فيما نخلا العربية 7 اللغات 
إلا بعد قرون عدة من عصر الخليل»” ”*. 


.هلث١ لخليل . كتاب العين:‎ ] )١( 
.5*/١ المصدر نفسه:‎ )0( 


() ظ: مقدمة التحقيق لكتاب العين: .1٠١/١‏ 
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فهد استعمل الخليل كلمة (حرف) للدلالة على إرادة (صوت) منهاء 
فكانت الأصوات عنده هى: الحروف الذلق / الحروف الشفوية / حروف 
الحلق / حروف أقصى الحلق / الحروف الصحاح / الحروف الصم / 
حروف الجوف / حروف اللين م حروف ما بين عكدة اللسان / الحروف 
اللهوية / الحروف الشجرية / الحروف الأسلية / الحروف التطعية / 
الحروف اللثوية. . . إل”'*. 

وهو يريد بذلك. أصوات الذلاقة» وأصوات الشفةء وأصوات 
الحلقء وأصوات أسلة اللان. . إلخ. 


ولا يكتفي بهذا حتى يسمي هذه الأصوات بالإضافة إلى مخارجها 
ومدارجهاء ناظراً إلى هيئة المخرج من المدرجء وما يصطدم بها من أجهزة 
النطق أو يتجاوزها باتدفاع الهواءء فيصغها في مثل النحو التي : 

فمنها ما يخرج من الجوف وليس لها حيز تلسب إليه سواه» ومنها ما 
يقع في مدرجة من مدارج اللسانء وما يقع في مدرجة من مدارج الحلى. 
وما يع من مدرج اللهاة» وما هي هوائيةء أي أنها في الهواء كالألف اللينة 
والواو والياء”''. 

١‏ - يبتدع الخليل في هذه المقدمة أمرا ذا أهمية قصوى في حياة 
الأصوات. فيصئع ‏ وبيدقة متناهية مخططأ شاملا لمخرج كل صرت.» 
ويقارن بين بعض الأصوات» فيضعها في حيّز متميز عن حيّز الأصوات 
الأخرى» ويعطى بعض الخصائص المفرقة لصوت عن صوت.ء ويعالعح 
إلحاق بعض الأصوات ببعض المخارج دون سواهاء فتقف عند العلة 
والسببء وتستظهر العلة التى تخفئل ولا تكاد تبين» يقول الخليل في هذا 
التخطيط : 

«فأقصى الحروف كلها العين ثم الحاءء ولولا بحة في الحاء لأشبهت 
العين لقرب مخرجها من العين . 

ثم الهاءء ولولا هتة في الهاء لأشبهت الحاء لقرب مخرج الهاء من 


٠“  6ه”/١ ظ: الخليلء. كتاب العين:‎ )9()١( 


5 


.201.110 -6ع/لاط ]> 


المحاء» فهذه ثلا يه أحرف في حيز واحد بعضها أرفع من بعص ١ح‏ - الخاء 
والغين فى حيز واحد كلها حلقية. 

ثم القاف والكاف لهويتان». والكاف أرفع . 

ثم الجيم والشين والضاد فى حيز واحد. 

ثم انصاد والسين والزاء فى حيز واحد. 

ثم الطاء والدال والتاء فى حيز واحد. 

ثم الظاء والذال والثاء فى حير وا-حد. 

كم الراء واللام والنون فى حيز واحد. 

ثم الماء والباء والميم فى -حيز واحد. 

ثم الألف والواو والياء فى حيز واحد. 

والهمزة :و في الهواء لم يكن لها حيز ت. ا لد باصي 
نهى مختلف فيهاء ففي الوقت الذي لا يوجد لها حيّز عند الخليل؛ ! 
ا اا 0 رفن 

غ6 ” 
ن 

ابن اي لانه 0050ظ صوتاً ل ا ا 1 
1 ذا ١‏ 

والحق أن الهمزة صوت مهموس غير مجهورهء وقد ذهب دائيال جونز 
(1١ 5‏ ١آ‏ فيمابين ذلك إلى أنه صوت ليس بالمجهورء ولااهو 

ودهب شقنر 12.11.116119065 إلى أنه صورت مهموس دائماًء ويبدو أن لا 
تعارض بين الرأيين». فكلاهما قد نفى عن الهمزة صفة الجهرء ولكن كلا 


))1١(‏ طظط: كتاب العين: ١/لاهة ‏ مىه. 

(») ظ: سيبويهء الكتاب: "/م م*ه5. 

(9؟) ظ: ابن جني. سر صتاعة الإعراب: .60/١‏ 

(4) ظ: ابن الجزريء النشر في القراءات العشر:١/715.‏ 
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منهما أصدر حكمه بئاء على نظرة إلى الحنجرة تختلمه عن نه نظر الآأخرء 
جونز قد اعتبر أن للحنجرة ثلاثة أوضاع : الاحتباسء اي دون ذبذبة؛ 
الانفتاح مع الذبذبة» وبذلك تكون الهمزة صوتاً لا هو بالمجهور ولا 
بالمهموس . 

أما هفنر فقد اعتبر أن للحنجرة وظيفتين هما: ذيذبة الأوتار الصوتية ؛ 
وهي صفة الجهرء وعدم 0 وهى صفة الهمسس» ويدخل في حالة عدم 
الذيذبة احتباس فى الحنجرة أو انطلاق فيها فى بقية المهموسات: على أن 
من المسلم به لدى كل منهما: أن الهمزة عبارة عن احتباس في 
الحبن 3 , 

إن هذا العرض إنما تم لجونز وهفنر بعد تقدم العلم الفيزولوجي 
الذي أعاتهما على فهم جهاز الحنجرة بتفصيلات ديبديته وعدمياكء ومع هذا 

فقد اختلما من وجه في الهمزة؛ أما الخليل فمّد عيئها سا بذاته دوت 
الاستعاتة بسخيرة تشريحية معقدة» وأنبعاثها من الرئتين دون حير تتسب إليهء 
لا يضير معرفته الدقيقة بيجهة انطلاقها واصطدامها وخروجها من فضاء 
الفمء وإذا كان العلم الحديث يميل إلى رأي سيبويه في الموضوع على 
فرض أن الخليل لثم يعتيرها أول الأصوات» فسيبويه تلميذ الخليل وابئه 
حملة علمه»ء فالعائدية على الخليل فى كلتا الحالتين» وهذا ما يقرب ما 
نسبه ابن كيسان إلى الخليل في شأن الهمزة» قيبدو لنا أنه لم يبدأ بها لأن 
العين أنصع منها ليس غير. 

ل فى هذه المقدمة: إشارات صوتيةء وإشارات لغوية؛. وقد يدخل 
الملحظ الصوتى ضمن الملحظ اللغوي كما فعل الخليل هذا لدى حديثه 
عن ألف الخماسي باعتبارها ليست أصلية فقال : 

«أدخلت هذه الألمفات في الأفعال وأمثالها من الكلام لحكود الألف 
عماداً وسلماً لنّسان إلى حرف البناءء لأن اللسان لا ينطلق بالساكن من 
الحروف فيحتاج إلى ألف الوصل*”'* . 


(1) ظ: عيد الصبور شاهينء أثر القراءاءت في الأصرات: ١77‏ وما بعدها. 
)5 الخليل ١‏ ألعين : 2. 
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لقد كان بامكان الخليل التصريح بأن هذه الألف من حروف الزيادة. 
ولكنه لم يفعل» بل أراد وهو معيبٌ بهذه الإرادة» أنها وسيلة لإخراج 
الصوت» فكأن أي صوت لا يمكن للمعرب أن ينطقهء ولا أن يأخذ 
الصوت مادته وصفته إلا بعد اعتماده على صوت الألف الأولى قبلهء ومن 
أجل ذلك دعاها عماداً أو سلماًء كما أشار إلى أن إخراج الصوتء وهو 
ساكن بصفته: محتاج إلى وسيلة إخراجهء لأن اللسان لا ينطلق بالساكن 
من الحروف. وكانت هذه الوسيلة هي ألف الوصا”©©2. 


والخليل يراعي هذا التمازج الصوتي في اللغة فيحكم أن الامي لا 
يكون أقل من ثادا نه أحرف. حرف يبتدأ به» وحرف يحشى به الكلمة. 
وحرف يرحت عليةء فهذه ثلاثة أحرفء فإن صيرت الثنائي مثل: قدء هل ء 
لوء اسما أدخلت عليه التشديد فقلت: هذه لوٌّ مكتوبةٌء وهذه قدّ حسنة 
الكتبةء زدت واوا على واوء ودالاً على دالء ثم أدغمت وشدّدت. 
فالتشديد علامة الإدغام» والحرفٌ الثَالك”"' . 


إن هذا الاهتمام السليم في ربط اللغة بالصوت»؛ واعتبار الصوت 
امتدادا للبنية التركيبة» وأصلاً للأفكار المنطورة في اللغةء هو الذي توصل 
إليه بعد قرون عدة الاستاذ اللخوي فرديناند دي سوسور فى أن اللغة فكرة 
منظمة مقرونة بالصوت من خلال تأمل عنصرين يشتركان في تأدية اللخة 
لوظيفتهاء وهما: الأفكار والأصرات من خلال الربط بينهما كما صنع 
الخليل . 

يقول دي سوسور: «إن المادة الصوتية ليست أكثر ثبوتاًء ولا أشد 
تمحديدا من الفكر: وهي ليست قالباً يصب فيه الفكر بالضرورة» بل هي 
مادة مرنة تنقسم في كل حالة إلى أجزاء متميزة لتوفر الدوال 5ع150مع51 التى 
يحتاج إليها الفكر. وبذلك يمكن أن نتصور الحقيقة اللغوية فى مجملها على 
أنها سلسلة من التقسيمات المتجاورة التى حددت على مستويين : المستوى 
غير المحدد للأفكار المكدسة. ومستويى الأصوات. 


(5) ظ: مقدمة التحقيق لكتاب العين: .١١/١‏ 
(؟) ظل: الخليل» العين: 15/١‏ _ ٠66ه.‏ 
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عن الأفكارء بل القيام يوظيفة حلقة الوصل بين الفكر والصوت» في 
,و )0 
ظروف تؤدى بالضرورة إلى التمييز المتبادل لوحدات الفكر والصوت» ". 


إن هذا المنحنى من التخطيط الصوتي هو الذي يرمي إليه الخليل في 
مقدمة العين ليخلئص إلى صلة التفاعل الحقيقي بين الأفكار والأصواتء بل 
أنه يحصر ما في كتاب العين من لغة وتصريف واشتقاق بمنطق تذوقه 
لأصوات حررت الحس «فإذا سئلت عن كلمة وأردت أن تعرف موضعهاء 
فانظر إلى حروف الكلمةء فمهما وجدت منها واحداً في الكتاب المقدم 
(يعنى مقدمة العين) فهو ذلك الكتاب» (يعني كتاب العين) ''. 


فهر يرى فى اللغة امتداداً طبيعياً للأصوات أولاً فيربطها بها ارتباط 
الأصل بالفرع» ونعني بذلك ربط الأصوات أصلاًء باللعة ياعتيارها متفرعة 


؛ - ولعل أهم ما توصل إليه الخليل في علم الأصوات حصره 
للمعجم العربي بأبعاد صوئية فضلا عن وصف الأصوات برد رمجنية 
ومنضمّة إلى سواها. وإنى ليمتلكتى العجب حيئما أجده يضم حد! جديداء 
ومعياراً فنياً متوازناً. للكلمات العربية باشتمالها على الحروف الذلق 
والشفوية؛ وللكلمات الأعجمية التي لا تشعمل على واحد من حروف 
الذلاقة والشفة. 


هذا المقياس الفني الصوتي لدى الخليل لم يخطىء ولا مرة واحدة 
حتى فى كلمة واحدةء فيا له من مقياس ما أكمله. 

يقول الخليل : «فإن وردت عليك كلمة رباعية أو خماسية معراة من 
حروف الذلق أو الشفويةء ولا يكون في تلك الكلمة من هذه الحروف 
حرف واحد أو اثنان أو فوق ذلكء قاعلم أن تلك الكلمة محدثة مبتدعة. 
ليست من كلام العرب» لأنك لست واجداً من يسمع من كلام العرب 


)1١(‏ دي سوسور: علم اللغة العام:71١‏ وما يعدها. 
(6) ظل: الخليلء كتاب العين: ١/ل/ا2.‏ 
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بكلمة واحدة رباعية أو خماسية إلا وفيها من حروف الذلق أو الشفوية 
واحد أو اثنان أو أكث )('' . 

فهو هنا وبحس صوتي جامع مانع: يدرأ الدخيل والمعرّب والمولد 
والميحدث والمبتدع عن لغة العرب. وتلك ميزة ما بعدها ميزة في هذا 
الخضم المتلاطم من الكلمات الغا . 

قال الليث: قلت: فكيف تكون الكلمة المولدة المبتدعة غير مشوبة 
بشيء من هذه الحروف؟ فقال نحو: 

(الكشعئج والخضعئج والكشعطج وأشباههن) فهذه مولدات لا تجوز 
في كلام العرب ٠»‏ لأنه ليس فيهن شيء من حروف الذلق والشفوية فلا تقيلن 
منها شيئاء وإن أشيه لفظهم وتأليفهم. فإن النحارير منهم ربما أدخلوا على 
الناس ما ليس في كلام العرب إرادة الليس والتعنيت”"' . 

وليس جديداً بعد العروض السابقة القول بأن الخليل كان ضليعاً بكل 
تفصيلات الجهاز الصوتي عند الإنسان». ولا يضيره ‏ إن صح ما يقال أن 
لا يذكر الوترين الصوتيين» لأنه ليس عالماً بالتشريحء ولا متخصصاً 
بجراحة الحنجرةء وما اضطلع بمهمة طبية قط». وما ذكره من أجزاء هذا 
الجهاز فيه الكفاية لعصره إن لم نقل للعصور كافة» و00 
الأبعاد الإشارة لهذه المباحث التي تفرغ لها الأوروبيون. 

قال جملة من الأساتيذ: 

ومن أحسن ما عرض له العرب في دراسة الأصوات ما تيجده عند 
الخليل من وصف الجهاز الصوتي» وهو الحلق والفم إلى الشفتينء. 
وتقسيمه إياه إلى مناطق ومدارج يختص كل منها بحرف أو مجموعة 
حروف. وما أشار إليه من ذوق الحروف لبيان حقيقة المخرجء فقد هدي 


بذكائه المتفوق في ذلك إلى مقاييس صحيحة أقرّ كشيراً منها علماء 


2 الخليلء تاس العين : .60/١‏ 
("') المصدر تفسه: 05/١‏ وما بعدها. 


(*) مصطفى الما وآخرون؛ مقدمة تحقيق سر صناعة الاعراب: 1/1 
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لقد اهتم علماء الأصوات المحدثون بوصف الجهاز الصوتي» وبيات 
وظيفته في تفصيل دقيق استعانوا على تحقيقه يعلم الصوت الفسملجي. 
فأعطوا ثمرات جيدة ومفيدة» ولكنها لا تختلف إلا قليلاً عن معطيات قذماء 
العربء ولقد اقتصر العالم اللغوي دي سوسور (ا188 1917 م) أبرز 
لغوي أوروبي في العصر الحديث» اقتصر في وصفه لجهاز الصوت على 
تجويف الأنف» وتجويف الفمء والحنجرة بما في ذلك فتحة لسان المزمار 
الواقعة بين الوترين الصوتيين» وكانت الممردات التي أخضعها للدراسة 
عبارة عن الشفتينء واللساتث»؛ والأسئان العلياء والحتك؛. واللهاة. 


يقول دى سوسور: (إن فتتححة لسان المزمار تتأ لشفي من عضلتين 
موازيتين» أو حبلين صوتيين» تفتح كلما ابتعدت العضلتان. بعضهما عن 
بعض ١‏ وتغلق عندما تقتربان» وعندما تتسم الفتحة تسمح بدخول الهواء 
بحرية كاملة فلا يحدث أي تذبذب في الوترين الصوتيين. في حين يحدث 
مثل هذا التذبذب (الصوت) عندما تكون الفتحة ضيّقة. وليس لهذه العملية 
فى إخراج الأصوات بديل عادة. 


إن التجويف الأنفي عضو غير متحرك؛ ولا يمكن إيقاف تدفى الهواء 
فيه إلا برفع اللهاة. فهو عبارة عن باب مفتوح أححيانا . 


أما تجويف الفمء فالاحتمالات التى يوفرها أكثر: إذ يمكن استخدام 
الشفتين لزيادة طول القناة (تجويف الفم) كما يمكن دفع الفكين إلى الخارج 
أو تقليصهما نحو الداخل . وللشفتين واللسات حركات كثيرة ممختلفة يمكن 
استخدامهاء ويتناسب دور هذه الأعضاء في إنخراج الأصوات تناسباً طرديا 
مم مرونة حركتهاء فالحنجرة والتجويف الأنفي ثابتانء لهما وظيفة 
ثابتة. . . ويستطيع المرء أن يخرج صوثا حتجرياً بشد الوترين الصوتيينء 
ولكن الحتجرة لا تستطيع أن تخرج أصوانا متنوعة... أما القناة الأنمية 
فليس لها من وظيفة في النطق سوى إحداث رنين للذبذيات الصوتية. 
وعلى العكس من ذلك يسهم تجويف الفم في إخراج الأصوات وإحداث 
الريف” 


وموجز القول: إن العناصر التي تسهم في إخراج الأصوات هي : 
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الهواء 1 لى المخارحء والنطق في الممء وتدبدب في منطقة الحنجرة 8 
والرون : الأنفى 9 

إذن: إندفاع الهواء من الرئتين + النطق في الفم + التتصويت فى 
الحنجرة + الرنين في الانف - إحداث الأصوات ْ 

بهذا أعطى دى سوسور تفصيلاً مكخفا لااحداث الأصوات وتوليدها 

من أجهزتهاء وحن هلا التفصيل > يكن ليتأتى له لو لا تطور الدراسات 
الصوتية فسلجيا وفيزيائيا وتشريححيا» أما الخليل ققد اهتذدى لذلالث فطريا 
على و عه العموم؛ واكتشف ولول مرة كل التفصيلات الصحييحة لجهاز 


النطق وإحداث الصوت بذهنيته الوقادة دون الاستعانة بأي علم يتسع لمثل 
إبداعاته الصوتية في بيئته المدوية . 


ولم يكن فهم الخليل لأبعاد إحداث الأصوات بمنأى عن الفهم عند 
دي سوسور»ء بل لقد زاد عليه - كما عرفت سابقا - في كثير من 
الخصوصيات الانطلاقية لهذه الأجزاء ‏ التي قد تعتبر أولية فى مدرسته 
الصوتية ‏ تنم عن إدراك متكامل للموضوعء وتمرس عميق في قضايا صوتية 


أيسة 


معفله . 


395 ْ 


6 5 92 


)010( دي سومو ر »> علم اللغة العام : 1. 
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الصوت في منهجية سيبويه 


ولو تركنأ الخليل ذاته إلى من تاثر بمدرسته لوجدت جهوداً صر 
متنائرة» تستند في أغلبها إلى مبتكرات الخليل» توافقه حيناً» وتخالفه حيناً 
آخر . فأعضاء النطق مثلاً عند الخليل وعند سببوية (ت: ١8١‏ ه) وإحدة. 
والحروف فى مدارجهاء ويعني بها الأصوات تبعاً للخليلء تبدأ بأقصى 
الحلق. وتنتهى بالشفتين ٠‏ فهي عند سييويه كما هي عند الخليل؟؟. 


ولكن ثر تيب الحروف في كتاب سييويه تعخالف ترتيب الخليل» تححمينما 
وضع الخليل 0 الصوتية للمعجم العربي ع ليا خالفه سيبويه 
فى ترتيب تلك الأصوات» إذ بدأ بالهمزة والألف والهاء» وقدّم الغين على 
الخاءء وأخر القاف عن الكاف وهكذا. 


)3ع كل : سسبو نه ) الكتاب : "ه٠١‏ 5. 
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وهذا وإن كان نخلافاً جوهرياً في ترتيب مخارج الأصوات. إلا أنه 
لا يعني أكثر من العملية الاجتهادية في الموضوع دون الخروج عن الأصل 
عند الخليل. «كذلك نلاحظ اختلافاً واحداً في ترتيب المجموعات الصوتية 
بالنظر إلى تقدمها وتأخرهاء فقد جاءت حروف الصغير فى كتاب العين بعد 
الضادء وهو حرف حافة اللسان. والذي عند سيبويه بعد الضاد: حروف 
الذلاقة. ونتيجة لتقديم حروف الصفيرء فقد وضع مكانها حروف الذلاقة. 
1 انه في العين حدث تبادل بين حروف الصفغفير وحروف 
الزلاقة8”'', 


إن الاختلاف من هذا القبيل لا يعدو وجهة النظر الصوتية الممختلفة. 
ولكنه لا يمانع أن تكون آراء سيبويه في الكتاب امتداداً طبيعباً لمدرسة 
الخليل. نعم لا ينكر أن لسيبويه ابتكاراته المقررة» فنحن لا نيخس حقهء 
ولا نجححد أهميته في منهجة البحث الصوتي. فمقد كان له فضل بذلك لا 
ينكرء فتصنيفه لصفات الأصوات في الجهر والهمس والشدة والرخاوة 
والتوسطء وكشفه لملامح الإطباق واللين» وتمييزه لمظاهر الاستطالة والمد 
والتفشيء كل أولتك مما يتوّج صوتيته بالأصالة. 


ولسيبويه قدم سبق مشهود له في قضسايا الإدغام. وهي معالم صو نيه 
في الصميمء فقد قدم لها بدراسة علم الاأصواتء كما قدم الخليل معجمه 
بعلم الأصوات» فالخليل قد ربط بين اللغة والصوث». و سمسمو لله قد ربط بين 
قضايا الصوت نتفسهاء لأن الإدغام قضية صوتية #ونحن نقرر هنا مطمئثنين 


() المصدر السابق والصفحة. 
() حسام التعيمي» الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 4؟55. 


1 
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بل يكاد يكرن ذلك تهاثياء وكان تصرفه فيها تصرفا راتساء صادراً عن 
علب ل ا 0 بعذه من العتماء والباحئين إلا أن 
بل أخمنوا يرددون عباراته مع كتبهم: ويصر حوبت أنه إنما يتبعون ملهيه: 
سواء ش فى ذلك علماء النحو وعلماء القراءة 230 , 


وقد يكون في هذا الحكم مبالغةء ولكنه مقارب للحقيقة في كثير من 
أبعادهء إذ كان سبّاقا إلى الموضوع بحقى. 

ومما يجلب الانتباه حقاً عند سيبويه في صفات الحروف ومخارجهاء 
هو تمييزه الدقيق بين صفة الجهر وصفة الهمس فيما أشرنا له في الفصل 
السابق فمصدر الصوت المجهور يشترك فيه الصدر والقم» ومصدر الصوت 
المهموس من القم وحذهء ويمعنى آخر أن للرئتين عملاً ما في صفة 
الجهرء بينما ينفرد الفم بصفة الهمس"". 


شتعريما المجهور عنتذلة : احرف أشبع الاعتماد فى موضعه». وصمع 
التمر أن يجرى معه حتى ينقضور اللاعتماد عليه ؛ ويعجرىي الصوت. بينما 
المهموس : جرف أضعف الاعتماد فى موضعه حتى جرى التنفس معه؟ : 


وهو يعبر بالموضع هنا عن المخرج فيما يبدوء ويجري الصوت عن 
الشىء الإضافي في حالة الجهر عن حالة الهمس التي يجري النفس معها لا 
الصوث. #وقد ظلت محاولة سيبويه تقسير المجهور والمهموس من 
الأصوات قانونا سار عليه جميع من جاء بعده من النحاة والقراء. إلى أن 
جاءت بحوث المحدثين فصدقت كثيراً مما قاله في هذا الباب»*'. 


ومن المفيد ا إلى ما قسره فى 4 المجال أستاذنا المرحوم 


(4)1 عبد الصيور شاعين» أثر القراءات في الأصوات والتحو العربي: .١98‏ 
(؟) سبويه الكتابب: 5/ 58#8, 

(؟) المصدر نفسه: 5م/6٠١٠5.‏ 

(4) عبد الصبور شاهين» أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي: .5١8‏ 
(ه) ظ: إبراهيم أنيس؛ الأصوات اللغوية: 45 وما بعدها. 
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ولا يمكن في منظورنا أن تفصل سيبويه عن مدرسة الخليل في اللغة 
والأصوات. فهو الممثل الحقيقي لها فيما نقل لنا من علم الخليل في 
الكتاب. وتبقى مدرسة الخليل الصوتية مارآ يستضاء به في كثير من الا بعاد 
لمن جاء بعده. قابن دريد (نت: ١لا‏ ه) مثلاع يذكر فى مقدمة الجمهرة 
إفاضات الخليل بعامة» ويضيف إليها بعض الإشارات فى ائتللاف الحروف 
والأأصوات. ولكن هذا بالطبع لا يخرجه عن إطار هذه المدرسة في ًّ 
الأحوال؛ فلديه على سبيل المثال جملة كبيرة من التسميات المتوافقة 
الخليل كالأصوات الرخوةء. والأصوات المطبقة. والأصوات الشديدة. 7 
أن له بعض الاجتهادات الصوتية في أكثر الحروف ورودآا في الاستعمال. 
فأكثرها الواو والياء والهاء. وأقلها الظاء ثم الذال ثم الثاء ثم الشين ثم 
القاف ثم الخاء ثم النون ثم اللام ثم الراء ثم الباء ثم الميه"؟. 

ولا تعلم صحة هذا الاجتهاد إلا بالإحصاء. وليس كثيراً على ابن 
دريد الالاحصاء والاستقصاء . 


وبعد مدرسة الخليل نجد ابن جني (ت : 5 ه) موؤصل هذا المن 
ومبر مجه وأول مضيف له إضافات مهمة ذات قيمة متهجية في الدراساتت 


الصوتية؛ 55 تواضعنا على تسميته ب (الفكر الصوتي عللدل ابن جني ) أو أن 
جهود ابن جني ضفي الأصوات ارتفعت إلى مستوى الفكر المسخطط 
والممنهج. ٠‏ فأفردناه يبحث خاصء إذ انتهل من هذا الفكر رواد هذا الفن 


كما سترى ‏ 


)001 مر اين در بد ١‏ -جسهرة اللعْة : ١‏ >" 
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الفكم الصوتي عند ابن جني 


نهض ابن جني (ت : 5 ه) بأعباء الصوت اللغوي يما يصح أن 
نطلق عليه اسم الفكر الصوتيء» إذ تجاوز مرحلة البناء والتأسيس إلى مرحلة 
التأصيل والنظرية. فقد تمحض لقضية الأصوات في كتايه (سر صتاعة 
الأاعراب) مما -جعله فى عداد المبدعين. وخطط لموضوعات الصوت مما 
اعتبر ثيه من المؤصلين:؛ وبعحن الآن بأزاء بيالن الميادىء العامة لفكره 
الصوتى دون الدخول في جزئيات الموضوع. 

ويجدر بنا في بداية ذلك أن ننتبه لملحظين مهمين ونحن نستعرض 
هذا الفكر فى سر صناعة الاعراب:”'؟ 

أ إن ابن جني كان أول من استعمل مصطلحاً لغوياً للدلالة على 
هذا العلم ما زلنا نستعمله حتى الآن وهو «علم الأصوات». 


ات ابن جني يعد الرائد في هذه المدرسة» وكان على حى في 
يله لى كا دوما علمت أن أحداً من أصحاينا خاض في هذا المن هذا 
الخوضص. ولا أشيعه هلا الإشياع. . ويد 


وبدءاً من المقدمة يعطيك ابن جني منهجه الصوتيء لتقرأ فيه فكره»ء 
وتتلمس فلسفتهء وتتثبت من وجهته» فيذكر أحوال الأصوات في حروف 
المعجم العربي (من مخارجها ومدارجهاء واتقسام أصنافهاء وأحكام 
مجهورها ومهموسهاء وشديدها ورخوهاء وصحيحها ومعتلهاء ومطيقها 


(1) ظ: أحمد مكشتار عمرء البحث اللغوي عند العرب: 45. 
(؟) أبن جني. سر صناعة الاعراب: 37/1. 
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ومنمتحهاء وساكنها ومتحركهاء ومضغوطها ومهتوتهاء. ومتحرفها ومشريهاء 
ومستويها ومكررهاء ومستعليها ومنخفضهاء إلى غير ذلك من أجناسها”'' . 


واين جني فى هذا الاسترسال السلس يعطينا مهمة الفكر الصوتى فى 
تحقيق المصطلحات يعامة عن طريق تشخيص المسميات التى أسماهاء وإن 
, سبق إلى بعضها عند الخليل وسيبويه وهو لا يكتفى بهذا القدر حتى يبحث 
الفروق. ويعين المميزات ويذكر الخصائص لكل حرف من هذه الأصناف». 
ويفشرق بينها ‏ وبين الحركات. مع لوازم البحث ومقتضياتهء الماما بجميع 
الجوائب» وتنقيباً عن كل النوادر المتعلقة بهذه الأبواب فيقول: 


«وأذكر فرق ما بين الحرف والحركة» وأين محل الحركة من الحرف: 
هل هي قبله أو معه أو بعده؟ وأذكر أيضاً الحروف التي هي فروع 
مستحسنة » والحروف التي هي فقروع مستقيحة ٠ه‏ والحركاتت التي هي فروع 
متولدة عن الحركات» كتفرع الحروف من الحروف. وأذكر أيضاً ما كان 
من الحروف في حال سكونه له مخرج ماء فإذا حرك أقلقته الحركة. 
وآزالته عن محله فى حال سكونه» وأذكر أيضاً أحوال هذه الحروف فى 
أشكالهاء والغرض في وضع واضعهاء وكيف ألفاظها ما دامت أصراتاً 
مقطعة. ثم كيف ألفاظها إذا صارتث أسماء معرفةء ما الذي يتوالى فيه 
إعلالان بعد نقلهء مما يبقى بعد ذلك من الصحة على قديم حاله. وما 
يمكن تركبه ومجاورته من هذه الحروف وما لا يمكن ذلك فيه» وما يحسن 
وما يقبح فيه مما ذكرناء ثم أفردُ ‏ فيما بعد لكل حرف منها ياباً أغترف 
فيه ذكر أحواله وتصرفه في الكلام من أصليته وزيادته»ء وصحته وعلته. 
وقلبه إلى غيرهء وقلب غيره إليه»”"' . 


إن هذا المنهج يكشف عن عمق الفكر الصوتي عند ابن جتي إذ 
يعرض فيه عصأرة تبجاربه الصوتية دقيقة منظمةء ويتفرغ ليبحث أصعب 
المشكلات الصوتية بترتيب حصيف يتنقل فيه من الأدنى إلى الأعلى. ومن 
البسيط إلى المركب حتى إذا تكاملت الصورة لديه» بدأ بالبحث المركرء 


(0) أبن جني ء سر صناعة العراب: ١م"‏ . 
49 المصدر نفسه والصفحة. 
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فاه ترى -حسوة ولا نيوة» ولا تشاهد تكراراً أو اجتراراء فأنت بين يدي 
مناح جديد مبوابف بأفضل ما يراد من التصنيف والتأليف. فللا تكاد تستظهر 
علماً مما أفاض حتى يلاحقك علم مثله كالسيل اندفاعاء ولعل أبرز ما 
تعقبه فى سر صناعة الاعراب لصوقاً بجوهر الصوت الخالص البحوث 
الآتية: 

١‏ فرق ما بين الصوت والحرفه. 

١‏ دوق أصوات العحروف. 

*#- تشبيه الحلق بالات الموسيقى (المرزّمارء العود). 

اشتقاق الصوت والحرف. 

ه ‏ الحركات أبعاض حروف المد. 

5 العلل وعلاقتها بالأصوات . 

مصطلحات الأصوات العشرة التى ذكرها آنفاً مع ما يقابلها. 

م حروف الذلاقة والأصمات . 

4 حسن تأليف الكلمة من الحروف فيما يتعلق بالفصاحة في اللفظ 
المغرد. وتأصيل دن”ك على أساس المخارج المتاعذة. 

١١‏ خصائص كل صوببت من حروفب المعجمء وسحيثيا نه » وجزئياته 
كافة» بمباحث متخصصة لم يسبق إليها في أغلبهاء فهي طراز خاص في 
المنهح والعرض والتيويب. 

ولو أضفنا إلى ماحث رسر صناعة الزإعرانب) جملة من مباحثه في 
د تصنيمهاأ على النحو الآتي: 

١‏ -الصوامت من الحروفه والصوائت.. 

. علاقة اللهعجات بالأصوات‎ ١ 

7 - علاقة الاعراب بالأصوات. 
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؛ - التقديم والتأخير في حروف الكلمات وتأثيرهما على الصوت . 
ه ‏ علاقة الأفعال باللأصوات. 

1 الإعلال والإبدال والإدغام وأثرها في الأصوات . 

ا اللأصوات وعلاقتها بالمعاني . 

4 - زيادة المبنى الصوتي وأثره في زيادة المعنى . 


ويبدو لي أن هذه هي أهم الأصول العامة لمباحث الصوت اللغوي 
عند أبن جني في كتابيه» والتوسع في كل أصل يقتضي بحثاً متكاملاً في كل 
مقوماتهء وبذلك يتوصل إلى فكره الصوتيء في اللعرض والأسلوب 
والنتائج. والسبيل ميسرة أمام الباحئين» ولا بد لنا من الإشارة لملامح هذا 
الفكر في نقاطء لأننا لسنا بأزاء تتبعه» بل بأزاء القربة إليه لرصد مميزاته 
ومنهجه في المعالجة والإفاضة والتصتيف . 


أو لا : لقد تتبع ابن جني الحروف في الممخارجء ورتبها ونظمها على 

مقاطع مستفيدا بما ابتكره الخليل» إلا أنه كان مخالفاً له فى الترتيب» 
وموافقما صمو بك الأغل إلا فى . ممأ نشل د أالفاء الألفء : 

فقا لسيبويه في الاغلب إلا في مقام تقديم الهاء على وتسلسل 
حرومشه الصقير 1 
سيبويه من عمل النساخ. لأن ابن جني وهو أقرب إلى عصر سيبويه من 
النساخ المتأخرين ‏ قد نصّ على أن الألف مقدمة على الهاء عند سيبويهء 
وآنب حررف الصغير وهى (الزاي؛ السين» الصاد) من محخ رج واحد فلك 
يتقدم أحدها على الآخرء فلم يبال بالتقديم والتأخير بينها لذلك7" . 
الهمزةء الألف. الهاءء العينء الحاءء الغينء الخاءء القاففء الكافء 
الجيم: الشين + الياءء» الضاد» اللام. الراء. النون»؛ الطاءء الدالء التاعء. 


)١(‏ قارن بين: سيبويهء الكتاب: 1٠08/5‏ + ابن جتيء سر الصناعة: /١‏ 7ه _ 8ه. 
(0*) ظ: حسام التنعيمي ١‏ الدذراسات اللهمجية والصونية عند اين جني : "١‏ 
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الصاده. الْوَاى» السين: الظاءء الذالء الخاءعء. إلماء»ء» إلباءء الميمء 
20 / 
والواو 5 
وهذا الئترتيب مخالف للخليل» وفيه بعض المخالفة لسيبويه في ترتيبه 
واين جنى لا يخفى هذا الخلاف بل ينص عليه» ويذهب إلى صحة 
رأيه دونهما فيقول: 
#فهذا تر تيب السروف على مذاقها وتصعدهاً. وهو الصحيح؛ و كاعا 
ترتييها في بو العين فقيه خحطل واضطراب» ومعخائفة لما قئمتأه آذفا 
محاربته سيبويه» وتلاه أصحابه عليهء وهو الصواب الذي يشهد التأمل له 


00 
دص حته ؟ 0 


ثانياً : ويضيف ابن جني إتماما لنظريته في اللأصوات: ستة أحرف 
مستحسنهة على -حروف المعجم العريىء وئماسة أحرف فرعبية مستقبحة » ولا 
يصح ذلك غندهة إلا بالسمع والمشافهة. حتى تكون حروفه المعجم جع 
الحروف الفرعية المستحسةة تخمسة ويلا نين حمر فنا ؛ وهصما مبع الحروف 
الفرعية المستقيحة ثلاثة وأربعون حرفا . 

ولا معنى لهذه الإضافات من قبله لو لم يكن معنياً بالصوت. 
لسري السرييه السبة وتماسيدة حرفا اماس ولكن الحروف 
الأصوات 0 فعاذت ٠‏ الأصوات في العربية عنذه ناد ئة وأريعين م صوتاً : 
وهو إسخصاء دفيق » وكشهفب حذديكل ») ونكيت» بارع 


وقد ذهب ابن جني في هذه الحروف مذهباً فنياً تدل عليه قرائن 
الأحوال» فهو يعطي استعمالها فى مواطنة» وتشحخخيصها ني مواضحعه؛ 
فالحروف المستحسنة عندهء يؤخد بها في القران وفصيح الكلام» وهي: 


3غ اين جني ١‏ سر صئاعة الاعراببه: .6٠١ ١‏ 
() المصدر نفسه: ١لمرءهت‏ - ,©١‏ 
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«النون الخفيفة» والهمزة المخففةء وألف التفخيمء وألف الإمالة» والشين 
الى كا لجيم: والصاد التي كالراى. ٠‏ . والحروف المرعية المستضبحة . شضى, 
فروع غير مسشحسلة. لا يؤخذ بها في القران ولا في الشعرء ولاا تكاد 
بو حجد إلا في لغة ضعيقةه مرذولة. غير متقبله. وهمىي : الكاف التى بين الجيم 
والكاف . والجيم التي كالكافء والجيم التى كالشير:.: والضاد الضحيفقة. 
والصاد التي كالسين ١‏ والطاء التى كالتاءء والظاء التى كالثاءء والباء التى 
كالبيينة"؟. 2 . 

الثا: ويحصر ابن جني مخارج الحروف فى ستة عشر ميخرجاء تاظرا 
إلى موقعها في أجهزة النطق؛ ومنطلقا معها فى صوتيتهاء ويسير ذلك بكل 
ضبط ودقة وأناقة. فيقول: 

«واعلم أن مخارج هذه الحروف ستة عشرء ثلاثة منها فى الحلق : 

١‏ فأولها من أسفله وأقصا مدخ رج الهمزة والألف والهاء. 

١‏ - ومن وسط الحلق : معت رج العين واللحاء. 

؟' ‏ ومما وق ذلك سن أول العم : محر جح الْغْين والخاء. 

: - ومما قوق ذلك من أقصى اللسان: مخرج القاف. 

4 ومن أسفل من ذلك وأدنى إلى مقدم الفم: مخرج الكاف . 

1 ومن وسط اللسانء» نعلة ودين وسط الحنك الأعلول : محر جح الجيم 
والشين والياء. 

لط ومن أول حاخة اللسان وما يليها : صمح رج الضاد. 
وبين ما يليها من الحنك الأعلى» مما فويق الضاحك والناب والرباعية 
والثنية : معخ رج اللام. 


5 ومن طرف اللجاد بيه وبين ما فويق الثنايا: مرج النون. 
)1١(‏ ابن جنيى» سر صناعة الاعراب: 01/1. 
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٠‏ - ومن متخرج النونء غير أنه أدخل في ظهر النسان قليلا 
لانحرافه إلى اللام: مخرج الراء . 

-١‏ ومما بين طرف اللسان وأصول الثنايا: متخرج الطاء والدال 
والتاء . 

7 - ومما بين الثنايا وطرف اللسان: مخرح الصاد والرّاي والسين. 

. مما بين اللسان وأطراف الثنايا : مخرج الظاء والذال والثاء‎ ١ 

4 - ومن باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلى: مخرج الفاء . 

١66‏ وما بين الشفتين » محر ج الياء والميم والوأاو 

: ومن الخياشيمء محر ج التون الحميفة. ويقال الخفيفة أى‎ 1١5 


الاكتةء كدللكتف سته عشر ا 


وحيتما اع ايئن جنى مسيرته الصوتية في مخارج هذه الحروف:. 

نجده متمحضاً لها في دقةٍ متناهية بما نعتبره أساساً لما عراصم هده 
الأوروبيون باسم الفونولوجي تنج 12211011010 أي #التشكبيا ل الأصواتي» أو هو 
النظام الصوتي فى تسمية دي سوسور له وهو ما نميل إليه©©؟. 

ومن خلال هذا النظام نضع أيدينا على عدة ظواهر صوتية متميزة في 
المنهج الصوتي عند ابن جني كشفنا عئها بصورة أولية فى عمل أصواتي 
مستقل سيقت تغطيته”" . 

وهنا تحاول فلسفتها بصورة متكاملة مقارنة بظروفها الممائثلة فى الفكر 
الصوتى الإنساني» فيما حقق من نظام أصواتي حديث لا يختلف كثيراً عما 
أبدذاء ابء نْ جني في الظواهر الآتية : 


- مصدر الصوت ومصطلح المقطع : 


يتتحدث ابن جنى عن مصدر الصوت؛ وكيمية بحدوئهء وطريق 


(0) ابن جني + سر صناعة الاعراب: //١‏ © 
(*)غ ش2: المؤلف». منهج البحث انصرثي عند العرب : بمحسا . 
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خروجهء وعواصل تقاطعه. واختلاف جرسه بحسب اختاللاف مقاطعه. 
وبذلك يعطينا الفروق المميزة بن الأصوات والحروف فيقول : 


«إعلم أن الصوت عرض يخرج مع النفس مستطيلاً متصلاًء حتى 
يعرض له في الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالتهء 

فيسمى المقطع أينما عرض له حرفاء وتختلف أجراس السب بسب 
مقاطعهاء وإذا تفطنت لذلك وجدته على ما ذكرته لكء ألا ترى أنك 
بجدى” الصوت من أقصى حلقك؛ ثم تبلغ به أي المقاطع ” ششتاء» فتعجد له 
جرسا ماء فإن انتقلت عنه راجعاً ل أو تسياي) كد ف للست أحسسث 
عند ذلك صدى غير الصدى الأول وذلك نحو الكاف. فإنك إذا قطعتث 
بها سمعت هنا صدى ماء فإن رجعت إلى القاف سمعت غيره؛ وإن جزت 
إلى الجيم سمعت غير ذينك الأولين. 0 (07) 


هذا العرض في إحداث الصوت كشف لنا عن مصطلح حديث عند 
الأوروبيين هو المقطعء وأقف عنده لما استقطبيه هذا الاصطلاح الذي سيره 
«ابن جني4 من مناقشات وممارسات أصواتية متميزةء كان هو الأماس. فيها 
في الدلاله الدقيقة على المعنى المراد دول غيره عند الأصواتب تيين العالميين . 

الأصوات عادة تمصع في وحداتء تكون تك الوحدات أكبر من 
الأصوات بالضرورةء لأنها أطول مسافةه صوثئية» فتشكل في أكثر من صوت 


وححلم صوتية معمنة 6 وأهم هذه الواحدات هو المقطع الذي تذوقه أبن جني ء 
فرأى فيه ما يثني الكلام عن استطالته وامتداده تارة» وما تحس به صدى 


عند تغير الحرف غير الصدى الأول تارة أخرى . 

والتعريف البسيط للمقطع هو «تأليف أصواتى بسيطء تتكون منه 
واحدا أو أكثر كلمات اللغة. متعقى مع إيقاع التنفس الطبيعي»ء ومع نظام 
اللئغة في صوغ مفرداتها»7؟' . 


وقد جرى اليف المقطع العربي على المدء بحرفقب صامت »2 ويثنلىل 


6 أبن جني ١‏ سر صناعة الأعراب: ./١‏ 
() عبد الصبور شاهين» علم الاأصوات ‏ الدراسة: 5" 
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بحركة» ولا يبدأ بحركة إطلاقاً خلافا تلغات الأوروبية. 


ومن المبادىء الأساسية أن اللغة العربية تبدأ كلماتها بمتحرك واحد. 
وتختمها إما بحركةء فهو المقطع المفتوح. وإما بصامتء. فهو المقطع 
المقفل. ومن غير الممكن في العربية أن تمد الكلمة بمجموعة من 
الصوامتء أو أن يتخلل الكلمة أكثر من صامتين متجاورينء أو أن تختم 
الكلمة بمجموعة من الأصوات الصامتة””' . 

إذن: حرف صامت + حركة - مقطعء وهذا هو المقطع القصيرء 
يضاف إلى هذا حرف صامت» أو حركة أخرى» فيكون المقطع ا 
لأنه تجاوز الحد الأدنى من التكوينء وهو الحرف والحركةء» وتخطاهما 
إلى ثالث» حركة كان هذا الثالث أم -حرقاً. 


والعربية عادة تتكون الغالبية العظمى من كلماتها من ثلائة مقاطع في 
المادة دون اشتقاقهاء ففي الثلائي خذ كلمة: «ذَهَبٍ» في ثلاثة مقاطع هي 
ذَ/ هم بّء وكل مقطع هنا مكوّن من حرف وحركة كما ترى. 

قال ابن جنيء مستفيداً بما قدمه الخليل”'"': «إن الأصول ثلاثة: 
ثلاثي رباعي وخماسي» فأكثرها استعمالاًء وأعدلها تركيباً الثلاثيء وذلك 
آنه : حرف يبتدأ بهدع» وحرفف يحشى بهء وحرف يوقف عليه. وليس اعتدال 
الثلائي لقلة حروفه حسبء لو كان كذلك لكان الثنائي أكثر منه لأنه أقل 
حروقاً... فتمكنٌ الثلائي إتما هو لقلة حروفه لعمري» ولشيء آخر هو 
حجز الحشو الذي هو عينه بين فائه ولامهء وذلك لتعادي حاليهما. أ 
ترى أن المبتدأ لا يكون إلا متحركاً وأن الموقوف عليه لا يكون إلا 
ساكناًء فلما تثئافرت حالاهما وسطوا العين حاجزاً بينهما لثلا يفجأوا 
والحسن بضد ما كان آنخذاً فيه8”" . 


لقد أدرك الأصواتيون العرب هذا التخطيط المقطعي من ذي قبل 


.5094 ظ: عبد الصيور شاعينء أثر القراءات في الأصوات والتحو العربي:‎ )1١( 
.44/١ ظ: عبارة الخليل فى العين:‎ )١؟(‎ 
007/١ اين جنيء الخصائص:‎ 6»( 
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فأكدوا عليه حتى في تقطيع الوزن العروضي للشعر عند الخليل فى حدود. 
وهو ما أثبته ابن جني في برمجته للمقاطع في تفصيله . 

ولقد أقاد الاأوروبيون من هذا الملحظ إفادة تامةء فقد كان لبد 
تبعأ للتفكير التقليدي عند الغربيين يتكون من حركة تعتير دعامة أو توأة. 
يحوطها بعض الصوامت 5028865هن0) وعليه بنى اسم 0050226) أي الذى 
يصوّت مع شيء آخرء وهو الذي لا يصوت وحدهء وأطلق على الحركات 
اسم مصوتات 025 لأنها قادرة على التصويت دون الاعتماده على شيء 
آخرء ومن هنا كان المفهوم الوظيفي للمقطع» كما جاءت أفكار الحركات 
والصوامت”'' . 


وهو نفسه ما تحدث عنه ابن جني )» وهو الواقع في الفكر الصوتي 

عند العرب فالحرف لا ينطق وحده فيشكل 007 إلا بانضمام الحركة 
إليهء فيتكون بذلك المقطع الصالح للتصويت: 

ويرى أتو سجسير سن م1265 0110 : أن الو حدات الأصواتية تتجمع 
حول الوحدة الأكثر إسماعأء بحسب درجة الوضوح السمعي» والمقطع طبقا 
لرأيه هو المسافة بين حدين أدنيين من الوضوح السمعي . 

إن نظرية جسبرسن من بين ما ارتضاه عالم الأصوات الانجليزي 
دانيال جونزء فهي وصف جيد للمقطع المثالي». ولكنها لا : تقول شيئاً لنا 
عما هو جوهري في المقطعء ولا تقول لنا: أين الحد ؛ بين المقاطع. وهو 
ما يطلق عليه اللحد المقطعي”'" . 


حقاً لقد كان البنيوي السويسري فرديناند دي سوسور أقرب إلى اكار 
العربي 2 بوره لحدود المقطع الصوتي على أساس -- الانفتاح في 
الأصوات». إد تتعجمع الصوامت حول الحركات 56 لدرجة الانفتاحء - 


المقطعي 00 ويتوافر حين يكون التنقل من صوت أكثر انغلاقا إلى صوات 
أكثر انفتاحا” ". 


. 6 ظ: بر ثيل مالمبرج : علم الأصوات:‎ )1١( 
1581/ ل: المرجع نفسه بتصرف:‎ )0( 
ظ: دي سوسور: علم اللغة العام: لالا وما يعدها.‎ )( 
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إن هذا التوصل إلى حدود المقطع وتعريفاته عند الأوروبيين هو الذي 
ذهب إليه ابن جني» وأضاف إليه ذائقة كل مقطع.ء قال: «وسبيلك إذا 
أردت اعتبار صدى الحرف أن تأتى به ساكناً لا متتحركاً» لأن الحركة تقلق 
الحرف عن موضعه ومستقره» وتجتذبه إلى جهة الحرف التى هي بعضهء ثم 
تدخل عليه همزة الوصل مكسورة من قبلهء لأن الساكن لا يمكن الابتداء 
بهء فتقول: إك. إق. إج؛ وكذلك سائر الحروفء إلا أن بعض الحروف 
أشد حصراً للصوت من بعضها»”'' . 

وهذا ما نعتبره ابتكاراً لم يُسبق إليهء إلا فيما عند الخليل في ذواقة 
للاصوات إب/ إت/ إع/ اث" . 


الألف والكسرة والحرف: ب/ ت/ ع/ غ. 

والمدهش حقاً عند ابن جني أن يهتدي إلى سر المقطع من خلال 
تصريفه لشؤون الحركاتء فهو يعتبر الحركة صوتيا تتبع الحرف» فتجد بهما 
الصوت يتبع الحرف «وإنما يعر ص هذا الصويت التايع لهذه الحروف 
ونحوها ما وكقفت عليهاء لأنك لا تنوي الأخذ في حرف غيرهاء فيتمكن 
اللنصويت فيظهر؟؛ قأما إذا وصلت هذه الحروت ونتحوماء فإنك لا تحس 
معها شيئأ من الصوت كما تجده معها إذا وقفت عليهال”"'. 


“"' - جهاز الصوت المتنقل : 

يتحدث اين جني عن جهاز الصوت المتنقل: أو مجموعة الأجهزة 
الصوتية في الحلق والفمء وسماعنا تلك الأصوات المختلفة. وذلك عند 
ذائقته للحرف العربي» ووجدانه الاختلاف في أجراسهء والتباين فى أصدائه 
فشبه الحلق بالمزمارء ووصف مخارج الحروف ومدارجها بفتحات هذا 
المزمارء وتتوجه عنايته بمجرى الهواء في الفم عند إحداث الأصوات» 


)0010 اين جني + سير صناعة الاغعراب: 0/١‏ 
(5*) ظل: الخليلء العين: .27/١‏ 


إفرة اين جني ١‏ سر صناعة الاعرابب: ١/رلا.‏ 
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ويشبهه بمراوحة الزامر أنامله على خروق الناي لسماع الأصوات المتنوعة 
والمتشعبة بحسب تغييره لوضع أنامله لدى فتحتات المزمار» «فإذا وضع 
الزامر أنامله على خروق الناي المنسوقة» وراوح بين أناملهء اختلفت 
الأصوات» وسمع لكل مثها صوت لا يشبه صاحبهء فكذلك إذا قطع 
الصوت في الحلق والفمء باعتماد على جهات مختلفة: كان سبب استماعنا 
هده الأصوات المختلفة70١'‏ . 

وكذلك تعقيبه على هذا التمثيل في إحداث الصوت بالنسية لأوضاع 
أجهزة الصوتء» بتشبيهه ذلك بوتر ب وكيفية ضربه ببعض أصابع 
اليسرى أو جسّه في اليمنى مما يحدث أصواتاً مختلفة عند تلقي الأذن 
لذلك». فتتذوق من خحملال ذلك جوهر الصوت؛» كما تتذوقه في أصوات 
الحروف تبعاً للرقة والصلابة في الوترء وكذلك الحال بالنسبة للوترين 
الصوتبين في جهاز النطق الصوتي عند الإنسان» يقول: 


«ونظير ذلك أيضاً وتر العودء فإن الضارب إذا ضربه وهو مرسل 
سمعت له صوتاء فإن حصر آخخر الوثر يبعض أصابع يسرأهء أدى صوتا 
آخرء فإن أدناها قليلآاء سمعت غير الإثنين» ثم كذلك كلما أدنى إصبعه من 
أول الوتر غفلا غير محصورء تجده بالإضافة إلى ما أداه وهو مضغوط 
محصورء أملسٌ مهتزاًء ويختلف ذلك بقدر قوة الوتر وصلابته» وضعفه 
ورخاوتهء فالوتر في هذا التمثيل كالحلق» والخفقة بالمضراب عليه كأول 
الصوت من أقصى الحلقء وجريان الصوت فيه غفلاً غير محصور كجريان 
الصوت في الألف الساكنة» وما يعترضه من الضغط والحصر بالأصايع 
كالذي يعرض للصوت في مخارج الحروفب من المقاطع. وانختلاف 
الأصوات هناك كاشضتلافها هنا . 


إن ما أيداه اين جني من تفصيل تمثيلى دقيق لجهاز النطق عند 
الإنسان وأثر انطلاق الهواء مضغوطا وغير مضغوط فى إحداث الأصوات 
مختلفة بحسب إرادة الناطق أو المصوّت: هو ما تبناه علم اللأصوات 


.8/١ ابن جني» سر صناعة الإعراب:‎ )1١( 
.٠١ 94/١ (؟) المصدر نفسه:‎ 
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لفيزيولوجى (108ماولقط - 5ه1[أعموصوط2) فى الحديث عن الجهاز التنفقسى 
الذي يعدم الهواء المناسب 5 تحدلدوت الأصوات. وحمي الحنجرة 
دور عزف الرية فى إنتاج غالية الضوضاء المس:عخدمة فى الكلام : وعن دور 
التنفقس, في مرحلتي الشعسيق والزفير في اتساع المقموص الصدري لدى الشهيق . 
فيل عو الهواء الخار جي بسيسا هبوط المحيجاسب المحاجزء وارتماع الأضلاع إلى 
الدخول من فتحتي الأنف أو الفم عبر القصبة الهوائية إلى الرئتين» فتنتج 


أما الزفير فيشتمل على ارتفاع الحجاب اللحاجزء وهبوط الأضلاعء 
ونتجة لهذ١‏ يندفم الهواء بكمية كبيرة من الرئتين .ء هذا الهواء المندئع بالزخير 
هو الذي يستعخدم فى في التصويت”'' . 


إن هذا التحليل الحديث فى 'حدوث الأصوات من وجهة نظر علمية 
أو تشريحية هو الذي أراده ابن جني في عنايته بمجرى الهواء في عملية 
إلحداث الأصوات. ولكن بأسلوب يتجاوز مناح تبيلكه إلى البيئات 
المعاصرة: وتشبيهه لهذا الجهاز بمراوحة الزامر أنامله فى خخرو الناي 
لسماع الأصوات لم يعد اليوم تشبيهاً بل عاد تسمية اصطلاحية فى علم 
الأصوات الفيزيولوجي بالنسبة للتصويتء. إذ تطلق كلمة المزمار على الفراغ 
المثلث المعحاط بالحيلون الصوتيسن «فالمزمار يكون مفتوحأا في التنمفس 
العاديى. كما يكون مفتو حا خلال النطق ببعض الصوامت المهموسة. أما 
خلال التصويت فإن المزمار يجب أن ينغلق. على طول الخط الوسيط. 
فأذدا بقي الجزء الموجود بين بن التصروين الهرميين مفتوحاء بمحيث يسصح 
للهواء بالمرور سمعئا صوتاً مستسراً هو صوت الوشوشة؛ء وإذا كان 
الإئتلااف كاملا كان المزمار في وضع الاستعداد للتذيذب. . . ومن الممكن 
أمضا أن نقصر التذبذب على جزء من الحبل الصوتي» وبذلك ننختصر طول 
الجسم المتذبذب» وهو ما يعطينا نغمة أكثر حدة. هذه المعطيات 
الفيزيولوجية تتفق اتفاقا كاملا مع القوانين الفيزيقية التي تحكم التردد 


() ظ: برئيل مالمبرجء علم الأصوات: "4 بتصرف . 
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الخاص باسم التذبذب»'') 


أستطيع القول من خلال النص المتقدم دون مبالغة أو تردد: إن هذا 
النص يكاد أن يكون ترجمة عصرية لرأى اب ن جني أي لشب ل لال 
لدى التذبذب في إخراج الأصوات بالمزمارء الذي أصبح اليوم نقطة 
انطلاق الأصوات باعتباره فراغاً يحاط بالوترين الصوتيين» إذ لم يكن هناك 
بد عند ابن جني من تلمس جهاز ملموس للاستدلال من خلاله على قضية 
يصعب الاستد لال عليها فى عصره دون النظر إلى ذلك الجهاز . أما التشبيه 


خاضعة لعلم التشريم: وليس عصر ابن جني عصر تشريح : ولا هو 
بمتشخصص فيه مع فرض و جود أوليات الموضوع. لذلك نحاءت هذه 
الترجمة معبرة عن رأيهء أو كاشفة عن تخطيطه تلقائياً: و-حاكية لتشبيهه 
تمثيلياً : والأمر المنتزع من الحسء إذ أقيم عليه الدليل الفعلى» كان مقاربا 
للأفهامء ومسايراً لحركة التفكير . 

لمَّد كان ابن جنى موضوعياً في صفة الجهاز المتنقل في الأصوات 
“ _ أثر المسموعات فى تكوين الأصوات: 

و يتمرس. اين جني بعض الحقائق الصوتية. ولكئه يعرضها بحذر 
ويقظةء وقد ينسيها إلى بعض الناسء وما يدرينا فلعلها له لأنه من بعضهم»ء 
إلا أن له وجهة نظر قد تمنعه من التصريح بها لأسباب عقيدية. قد لا 
يسيغها المناخ الاجتماعي في نظره وإن كانت واقعاً. 

فهو يتحدث عن صدى الصوت في بناية تكوين اللغة» وأثر 


المسموعات الصوتية في نشوء الأصوات الإنسانية» وهو ينقل ذلك عن 
يعميم0” ولكئه يذهب إليه باعتباره مذهياً متقبلا ررحيا صالحا للتعليل . 


دعماً لنظريته الصوتية التى يربط بها الأشباه والنظائرء ويحشد لها الدلائل 
والبراهين» فيقول: 
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ااوذهب بعضهم إلى أ: أن أصل اللغات إنما هو من الأصوات 
المسموعات» كدري الريح . و حصي م الرعلةة وخخرير الماعء» يحبيع الحمارء 
وسعيق الغرابء وصهيال, الفرس» وبزينلبه الظبي ولعحخوق دلك ء ثم ولدت 
اللغات عن ذلك . 

وهذا عندي وحجه صالح ومدهب متقبل0”'' . 

مهو يربط ., بين الاأصوات الإنسائية وبين أضداء الطممعة ناد 
وأصوات الكائنات" الحيوانية حيناً آخرء مما هو من ظواهر الموجودات فى 
الكونء وبين تكوين اللغات التى نشأت من هذه الأصوات فى بداياتها 
الأولى. 

اوقل ذهب الى هذا الرأى معظلم المتحدثين من علماء اللغة وعلى 
رأسهم العللامة وتنىي 1 . 


وهذا ما يوقفنا على رأي الأوروبيين» وتعليلهم الصوتي فى أصل 
نشوء اللغات؛ وأهمها في نظرنا ما يوافق أبن جني المنقول اثفاء والقائل 
بامتداد انلصوت عند الإنسان عن الصرت الطبيعى للأشياءء أو الصوت 
الحيواني غير العاقل» وأن جملة اللغات الانسانية قد اتتحدرت مان تلك 


الأصوات. 
ومنشى ء اللغادت.» ومعلم الكائئتات » فهذا هو الاعتقاد الصحيح الذي ليه 
تشوبه شائية ؛. فالكلام عن هذا شيء والبحث عن أصل اللغات في انطلاق 
الأصوات سمي ء آخر . 

على أن هناك رأياً آخر يذهب إلى أن استعمال الإنسان لجهازه 
الصوتىي كان عن طريق التأوهات والشهقات الي صدرتت حنية بوره أي 
إرأدية» وذلك حصلما عير عن الامه سيان وأماله ححيتا أ اخ 7" , 


.297- 86/١ أبن جنيء الخصائص:‎ )١( 
على عد الواحد وافيه؛ علم اللغة: ه‎ )"( 


() خل: شي تمصيل هله النظريات» إبراهيم أنيس» دلالة الألفاظ : ث إل 
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؟ - معحاكاة الأصوات : 


وقد ذهب ابن جني مذهباً عريا فريداً يريط بين الصوت والفعل 
تارة» وبين الصوت والاسم تارة أخرى» ويبحث علاقة كل منهما بالآخر 
علاقة حسية ومادية متجسدة» فجرس الألفاظ ووقعها فيما يحدثه من 
أصوات وأصداء سمعية قد يكون متجانساً ومقارباأ لنوعية عنده فيقول: 

(فإن كثيراً من هذه اللغة وجدته مضاهياً بأجراس حروفه أصوات 
الأفعال التي عبر بها عنهاء ألا تراهم قالوا: قضم في اليابس. وخضم في 
الرطب. وذلك لقوة القاف وضعف الخاءء فجعلوا الصوت الأقوى للفعل 
الأقوىء والصوت الأضعف للفعل الاأضعف8'*. 

وتجده يلائم بين الصوت اللغوي وعلاقته بصوت الطائر في الاستطالة 
والقطع. ؛ فالراء مرددة مكررة مستطيلة.» وصوت الجندب مثلاً مستطيلء 
فجعلت له #صرًنا مشددةء» وصوت البازي مثلاً متقطعء » فقطعت الراء فكانت 
«صرصر» وذلك ما رآه: 

«وكذلك قالوا لاصر الجندب» فكرروا الراء لما هناك من استطالة 
صوتهء وقالوا «صرصر اليازية لما هناك من تقطيع صوته4”*. 

وفي هذا المجال فإن ابن جنى لا يقفا عند هذا الحد من النظرية 
والتطبيق» بل يريط أحياناً بين الأصوات وبين ما سمي به الشيءء نظراً 
لمشابهته لذلك الصوت المنطلق من التسمية» كالبط لصوتهء والواق للصرد 
لصوته» وغاق للغراب لصوته”"“. 

وهو بهذا يذهب مذهب من يجد مناسبة ما بين الصوت والمعنى» لا 
سيما عند البلاغيين في التماس علاقة اللفظ بالمعنى» أو فى الدلالة الحسية 
للفظ بالمعنى. وهو من باب تسمية الشيء باسم صوتهء وتلك مقولة 
صحيعحة في جملة من الأبعاد؛ وححتقيقة في كثير من المسميات والتسميات. 


)210 أبن جني » الخصائص: .00/١‏ 
(') المصدر نفه: .١1"6/١‏ 
فية المصدر نشسه 7م ١172‏ 
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وأبن جني يؤكد هذه الحقيقة فى المفردات اللغويةء ليعطيها صمة 
صوتية متمازجةء فالعرب قد يضيفيون إلى اختيار الحروف وتشبيه أصواتها 
بالأحداث المعبر عنها بها ترتيبهاء وتقديم ما يضاهى أول الحديث» وتأخير 
مأ يضاهي آخره» وتوسيط ما يضأاهي أوسطه. سوقا للحروفه على سمت 
المعنى المقصود والغرض المطلوسفء وذلك كقولهم: يحنث 6 فالباء لغلطها 
تشيه بصوتها خفقة الكف على الأرضء والحاء لصلحها تشبه مخالب 
الأسد وبرامن ع الذئب ونحوهما إدا غارت في الأرض» والثاء للنقث واليث 
اى؟() 
للتراب»9؟ . 

ولا غرابة بعد هذا أن نجد صيغتين من صيغ العربية تدلان على 
الحدث الصرتى من جانبين : 

أ فعال. وتستعمل فى جزء كبير منها للدلالة على الأصوات 
والضوضاء مثل : صراخ . 

با فعللة. فإنها تستعمل في العربية فى جزء كبير منها للدلالة على 
حكايات الأصوات مثل : «الغرغرة» فإن صوتها من جنس تشكيل حروفها 
لفظيا» وإن معناها صدى من أصداء صوتها. 

هذا نفسه هو ما يدجم عن التوليد الصوتي للألفاظ عند الا وروبيينء 
كما في الكلمة (قهقه) والأصوات فيها دليل من دلائل المعنى» وإذا أضنفنا 
إلى (قهقه) (تمايل) فإننا سنجد في الكلمة الأولى حدث تقليد صوت 
لصوت آخر. وفي الثانية بر جمت الحركة ثر جمة بيأنية بوسائل صو دمة . 

والمصطلح الذى يغلب اإطلاقه في حالة الكلمات التي من هذا النوع 
هو (محاكاة اللأصوات 100 


هذه جولة قد تكون نافعة فيما أوجده لنا ابن جني من تأصيل صوني 
لك من الملامح والخصائص والمكتشفات . 


(1) ابن جني؛ الخصائص: / 158-17, 
(6) ظ: ستيقن أولمانء دور الكلمة ني اللغة: ا - 4ل" يتصرف . 
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القرآن والصوت اللغوي 


اتخذت المباحث الصوتية عند العرب القرآن أساساً لتطلعاتها؛ وآياته 
مضماراً لاستتهام نتائجهاء وهي حينما تمازج بين الأصوات واللغةء 
وتقارب بين اللغة والفكرء فإنما تتجه بطبيعتها التفكيرية لرصد تلك الأبعاد 
مسخرة لخدمة القرآن الكريمء فالقران كتاب هداية وتشريع لا شك في 
هذاء ولكنه من جائب لغوي كتاب العربية الخالدء يحرس لسانهاء ويقوم 
أَوَدَ بيانهاء فهي محفوظة بهء وهو محفوظ بالله تعالى: «إنّا عَحَن ررَلْنَا ألذّكْرَ 
َإِنَاَ لم للَكيِظونَ 029 *"”''2. لهذا بقيت العربية في ذروة عطائها الذي لا 
ينضب. وظلت إضاءتها في قمة ألقها الذي لا يخبوء فكم من لغة قد 
تدهورت وتعرضت لعوامل الانحطاطء وانحسرت أصالتها برطانة الدخيل 
المتحكم من اللغى الأخرى. فذابت وخمد شعاعها الهادى؛ إلا العربية 
فلها مَدَدٌ من القرآنء ورافد من بحره المتدفق بالحياةء تحسه وكأنك 
تلمهء وتعقله وكأنك تبصرهء فهو حقيقة مستطيلة لا تجحدء مسك القرآن 
باللسان العربي عن الانزلاق» وأفعم التزود اللغوي عن الارتياد في لغات 
متمائلة» حتى عاد اللسان متمرساً على الإبداع» والتزود سبيلاً للثقافات 
المياضة ء» لا يحتاج إلى لغة ماء بل تحتاجه كل لغة. 


ورصد أية ظاهرة لغوية يعني العناية باللغة ذاتهاء ويتوجه إلى ترصين 
دعائمهاً من الأصل» لأن الأصوات بانضماع بعضها إلى بعض تشكل 
ممردات تلك اللغةء والمفردات و-حدها تمثل معمجحجمها . ويتأليقها تمثل 
الكلام في تلك اللغةء والقدرة على تناسق هذا الكلام وتالفه. من مهمة 
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الأصوات في تناسقها وتآلفهاء وتنافر الكلمات وتهافتها قد يعود على 
الأصوات في قرب ممخارجها أو تاعدهأا. أو في طبيعة تركيبها وتماسهاء 
أو من تداخل مقاطعها وتضامهاء ذلك أن اللغة أصوات. #ومصدر الصوت 
الرنساني في معظم الأحيان هو الحتجرةء أو بعبارة أدق : الوثران الصوتيان 
فيهاء فاهتزازات هذين الوترين هي التي تنطلق من الفم أو الأنف ثم تنتقا 
خلال الهواء الخارجى:2'0. 

ولغتنا العربية كبقية لغات العالم؛ عبارة عن أصوات متآلفة تنطلق من 
الوتر بين الصوتيين لتأخذ طريقها إلى الخارج. 

بيد أن العربية سميت باسم صوت متميز بين الأصوات فعاد معلماً 
لهاء ومؤشراً عليهاء فقيل: لغة الضاد. 

ومع أن ابن فارس (ت: 90 ه) يقول: 


#ومما اختصت به لغة العرب البحاء والظاءة”" . إل أن الضاد يبّى 
صوتاً صارخاً في العربية لا مشابه له في اللغات العالمية» بل وحتى فى 
اللغات السامية القريبة الأصر من اللغة العربيةء وكان لهذا الصوت نصيبه 
من الالتباس يصوت (الظاء» فكانت الإشارة منا في عمل مستقل إلى 
الاختلاف فيما بين الضاد والظاء حتى عند العرب أنفسهمء وأن الالتباس 
بالضاد كان ناجم عن مقاربتها للظاء في الآدام. وعدم تمييز هذين الصوتين 
حتى لدى العرب المتأخرين عن عصر القرآن" " . 


ومن عجائب القران الأدائية. وضعه هذين الصوتين فى سياق واحدء 
وبعرض مختلفء في مواضع عديدة من القرآنء ذلك من أجل الدربة 
الدقيقة على التلفظ بهماء والمران على باينا منفصلين ٠ ١‏ بتفخيم ‏ الضاد 
وترقيق الظاء قال تعالى: «. . . لين تُحِعْتٌ إك ريه إن لى عِنكَم للحسق 
يكن الَدِبنَ كَمَرُوأ يما عملا 6-76 يَنْ عَذَابِ عَلِيظ 09 


)١(‏ إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية: خ. 
(3 ابن فارس» الصاحبي في فقه اللغه : ٠*ل.‏ 
(9) المؤلف. منهعم البحث الصوثي عند العرب: ببحث. 
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سه 70 


بكب في امم : دي (عريض») مما تواضع الأوائل على رادت بكل دقه 
وتمعخيص + »ء وميزوا بذائقتهم الفطرية فيماً ب بين الصوتين . 

والمحاء بالعربية تنطى هاء) في بعر اللغات السياميةء وكدلئك صوتها 
في اللغات | الاأوروبيةء فهماأ من مسر ب وأحد «ولولا هده في إلهاء للأشبهت 
الحاء لقرب مخرج الهاء من الحاء»”" . 

ولعمق التوجه الصوتي فى القرآن لدى التمييز بين المقاريات نجده 
يضعهما في سياق واحد في كثير من الآيات» من أجل السليقة العربية 
الخالصة» قال تعالى : 


# فسيحوأ فى الارض أَرَيعَةَ أشْهَر وأعلموا ك8 ع معزى َس وآ 20 محْرَى 

م09 5 يب ' لد ورسُولو إل ألتاسن يوم المح الأحكير . . . 02 

فالحاء من #فسيعخو|ة والهاء من #أشهرة فى الأاية ل إلى جلت 
الهاء من «الله ورسوله؛ والحاء من «الحس» في الآية الثانية» جاءت جميعها 
بسياق قرآني متناسق في هدف مشترك للتمييز بين الصوتين حيئاًء وللحفاظ 
على خصائص العربية حيئا آخر»ء ولبيان اختلاطهما عند غير العربى 
المحضص» فلا يستطيع أداء «الحاءة تأديته «الهاءه إذ قد يلتبسان عليهء وهو 
أداء القرآن قراءة كما نزل عربياً مبيتاً . 


لهذا نرى أن القرآن هو القاعدة الصلبة للنطق العربي الصحيح لجملة 
أصوات اللغة. ولا سيما الضاد والظاء أو الحاء والهاءء في التمرس 
عليهما والتفريق الدقيق بينهما. 

ولقد كان سليماً جداً ما توصل إليه صديقنا المفضل الدكتور أحمد 
مطلوب عضو المجمع العلمي العراقي بقوله : 


0030 حم السجدة (فصلت): ٠ه .60١‏ 


(؟) الخليلء كتاب العين: .2//١‏ 
() العوية:  ”‏ 
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إن من أهم خصائص العربية ثبات أصوات الحروف فيهاء لأن 
جوهر الصوت العربي بقى واضحاء وهو ما يتمثل في قراءة القرآن الكريم 
وإخراج الحروف الصامتة إخراجاً يكاد يكون واحدا»''2. لأن اللغة العربية 
تستمد أصولها من القرآن» بل تبقى أصولها ثابتة فى القرانء وأولويات هذه 
الأصول هي الأصوات لآن الأصوات أصل الئغات . 

ولا غرابة بعد هذا أن يكون استقراء ملامح الظاهرة الصوتية فى 
التراث العربي الإسلامي يوصلنا إلى أن القرآن الكريم هو المنطلق الأساس 
فيهاء وأنه قد نبه بتأكيد بالغ على مهمة الصوت اللغوي في إثارة الإحساس 
الوجداني عند العرب». وإيقاظ الضمائر الإنسانية للتوجه نحوه لدى استعماله 
الحروف الهجائية المقطعة في جمهرة من فواتح السور القرأنية» وفي أسرار 
فواصل الآيات» وفى كيم الأداء القرأني » وفي الدلالة الصوتية للألفاظ في 
القران»: وهو ما خصصت له هذه الرسالة فصولا مستقلة.» شكلت المادة 
الأولية للبنات الموضوع» ونهضت بمفصّل حيثيات الصوت اللغوي في 
القران. 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن البداية فى اعتماد الصوت اللغوي فى 
القران ضمن الدراسات العربية قد جاء لس ارم دراسيتين هما: 
الدراسات القرانية والدراسات البلاغيةء ولا بد من الإشارة قبل ذلك إلى 
تردد جهود بعض الملاسمة الموسوعيين لمجمل حياة الأصوات تمهيدا 
لخوضها في القران. 

فهذا ابن سينا (ت: 558 ه) يضع رسالة متخصصة نادرة فى 
الأصوات أسماها (أسباب حدوث الحروف)”*. وقد كان متمرساً فيها 
للإشارات الصوتية وتمييزها في الأسماعء وحدت عن مخارج الأصوات 
وغضاريف الحنجرة » وعرض للفم واللسان تشريحياً وطبياً وتركيبياً : وعني 
عناية خاصة بترتيب مخارج الصوت العربي مقارناً باللغات الأخرى بحسب 
تركيب أجهزة الصوت الإنساني» وبحث 'مميزات الحرف العربى صوثياًء 


)21 أحمد مطلوب. بسحويثك لغوية : يضة 
(؟) بعت في الماهعرة.» ١75‏ هس + 67ا ا ه 
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وحكم جهازه السمعى فى معرقة الأصوات وأثر تذيذبها. وأما الدراسات 
القركية فقد انطلقت إلى دراسة سردت من خلال الفصول القادمة فى 
إعجاز القران وكتب نات 1 أما كتس إعجاز القران. فمّد كان المجلي 
وان اسرد اللغوي علي بن عيسى الرماني 1 ه) فهر أ أبرز 
بالضرورة قد مزج بين هراسة الأصوات وعدم المعاني مطيقاً تجاربه فى ياب 
التلاؤم ثارة». بننشيها لدراسهة فواصل الآيات بلاغيا كما سيأتى فى 
موصعة. 
أما التلاؤم الصوتي عند الرماني فهو تقيض التنافرء والتلاؤم تعديل 
الحروف في التأليف». لأن تأليف الكلام على ثلاثة أوجه: متنافرء ومتلائم 
في الطبقة الوسطىء ومتلائم فى الطيقة العليا"''. 
ويعود الرماني بالتلاؤم إلى تجانس الأصواتء ولما كانت أصوات 
القرآن متجانسة تماماء فإن القرآن كله متلائم في الطبقة العلياء وذلك بين 
لمن تأملهء والفرق بين القران وبين غيره من الكلام في تلاؤم الحروف على 
نحو القرق بين المتنافر والمتلائم في الطبقة الوسطى» وبعض الناس أشد 
إحساساً بذلك وفطنة له من بعضر”**. 
ويبحث الرماني التلاؤم في أصوات القرآن من وجوه: 
- السبب في التلاؤم ويعود يه إلى تعديل الحروف في التأليف. 
فكلما كان أعدل كان أشد تلاؤماً. 
والقائدة في التلدقم* يمره :» إلى حسن الكلام و في السمع ٠‏ 
0 وطريق الدلا له. 
 "“‏ وظاهرة التلاؤم. ويعود بها إلى مخارج الحروف في اختلاقهاء 


.44 الرماني» النكت في إعجاز القرآن:‎ )١( 
. 182 المصدر نشضله:‎ 000 
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فمنها ما هو من أقصى الحلقء» ومئها ما هو من أدنى القمء ومتها ما هر 
فى الوسط بين ذلك . 

«والتلاؤم في التعديل من غير بعد شديد أو قرب شديد. وذلك يظهر 
بسهولته عنى اللسان؛. وحسنه في الأسماعء وتقبله في الطباعء فإذا انضاف 
إلى ذلك حسن البيان فى صحة البرهان فى أعلى الطبقات؛ ظهر الإعجاز 
للجيد الطباع البصير يجواهر الكلام»9؟. 2 

وأما كتب القراءاتء فمقّد انتهى كثير متها بإعطاء مصطلحات صربنية 
اقترنت بالنحو تارة وباللغة تارة أخرىء وتمحضت للصوت القرانى بينهماء 
وكان ذلك فى بحوث متميزة برز منلها: الإدغامع الابدال» الإعلال. 
الإخفاءء الإظهارء الإشمامء الإمالة» الإشباع», المذء التفخيم» الترقيق 
مما اصطنعه علماء الآداء الصوتي للقرآن كما سيأتي بحثه في حيئه . 

الحق أن الصوت اللغوي فى القرآن قد بحث متناثراً هنا وهناك فى 
مفردات ححية» تتابع عليها جملة من الأعلام المبرزين الذين اتسمت جهودهم 
بالموضوعية والتجرد وبيان العحقيقة» كان منهم: على بن عيسى الرماني (ت : 
585 ه) وأبو بكر الباملانيى (ت: 507 ه) وأبو عمر الدانيى (ت: 455 هم) 
ومحمد بن الحسن الطوسي (ت: 570 ه) وجار الله الزمخشري (ت: 088 
هي وأبو علي الطيرسي (ت: 6058 ه) وعبدالله بن محمد التنكزاوى (ت : 
585 ه) وإبراهيم بن عمر الجعبري (ت: ”"لا ه) وبدر الدين الزركشي 
(ت.: 4 ه) وجلال الدين السيوطي (ت: 9١1١‏ ه). 

وأما الدراسات البلاغية التى اشتملت على خصائص الأصوات فقد 
بحثت على أيدي علماء متمرسين كالشريف الرضى (ت: 405 ه) وعيد 
القاهر الجرجاني (ت: 41١‏ ه) واين سنان الخفاجي (ت: 457 ه) وأبى 
يعقوب السكاكي (ت: 377 ه) وأضرابهم : 

وكانت مباحثهم طبقا لتوجه علم المعاني؛ وتزاحم الأصوات في 
قبول ذائقتها النطقية أو السّمعية ورفضهاء من خلال: تنافر الحروف» تلاؤم 
الأصوات. التعقيد اللفظيء التعقيد المعنويء فصاحة اللفظ الممرد؛ مما 


.90 الرمانيىء النكت في إعجاز القران:‎ )1١( 
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هو معلوم فى مثل هذه المياحث مما يتعلق بالصوت منهاء وخلصت إلى 
القول بعخلو القرآن العظيم من التنافر في الكلمات» أو التشادق في 
الألفاظ. أو العسر في النطى. أو المنجانية نبة للأسماعء وكونه في الطقة 
العليأ من الكلام في تناسقه وتركيبه وثلاؤمه. 

أما ما يتعلق باللأصوات من مخارجها في موضوع التنافر قلهم بذلك 
رأيان : 

الأول: أن التنافر يحصل بين البعد الشديد أو القرن الشديد وقد 
نسب الرماني هذا الرأي إلى الخليل «وذلك أنه إذا بَعْد الشديد كان بمنزلة 
الطفر. وإذا قرب المرب الشديد كان بمنزلة مشى المقيد. لأنه بمنزلة رفع 
اللسان ورده إلى مكاته؛ وكلاهما صعب على اللسانء والسهولة من ذلك 
في الاعتدال. ولذلك وقع في الكلام الإدغام والإبدال208. 


الثاني : أن التنافر يحصل في قرب المخارج فقط وهو ما يذهب إليه 
ابن سنان الخفاجي (ت: 157 ه) بقوله: #ولا أرى التنافر في بعد ما بين 
مخارج الحروف وإنما هو في القرب. ويدل على صحة ذلك الاعتبارء فإن 
هذه الكلمة «ألم» غير متنافرة» وهي مع ذلك مينية من حروف متباعدة 
المخارج - لأن الهمزة من أقصى الحلق» والميم من الشفتين» واللام 
متوسطة بينهما. فقأما الإدغام والإبدال فشاهدان على أن التنافر فى قرب 
الحروف دون بعدهاء لأنهما لا يكادان يردان في الكلام إله فرارا من 
تقارب الحروفء وهذا الذي يجب عندي اعتماده لأن التتبع والتأمل 
قاضيان بصحتيء9؟؟. 


وقد يتبعه بالرد على هذا الرأي ابن الأثير ((ت: لا ه) فقال: «أما 
تباعد المخارج فإن معظم اللغة العربية دائر عليه... ولهذا أسقط الواضع 
حروفا كثيرة ة في تأليف بعضها مع بعض استثقالاً واستكراهاً فلم يؤلف بين 
حروف الحلق كالحاء والخاء والعين» وكذلك لم يؤلف بين الجيم املق 
ولا بين اللام والراء» ولا بين الزاي والسين» وكل هذا دليل على عتايته 


.55 الرمانيء التكت في إعبجاز القرآن:‎ )١( 
.4١ (؟) ابن سئان اللخقاجى» سر الفصاحة:‎ 
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بتأليف المتباعد الممخارجء دون المتقارب)*”''. 

وبعيداً عن هذا وذاك» فان الطبيعة التركيبة في اللغة العربية قد 
تمرست في تعادل الأصوات وتوازنهاء مما جعل لغة القران في الذروة من 
طلاوة الكلمة؛ والرقة في تجانس الأصوات. لذلك فقد استبعد العرب 
جملة من الألفاظ لا تنسجم صوتياً في تداخل حروقهاء وتناقر مخارجهاء 
سواء أكانت قريبة أم يعيدة «فإن الجيم لا تقارن الفاء ولا القاف ولا الطاء 
ولا الغين بتقديم ولا بتأخير. 

والزاي لا تقارن الظاء ولا السين ولا الضاد ولا الذال بتقديم ولا 
تخي 01" , 


كور 


وفي هذا دلالة على «امتياز اللغة العربية فى مجموع أصوات حروقها 
بسعة مدرجها الصوتي سعة تقايل أصوات الطبيعة في تنوعها وسعتهاء 
وتمتاز من جهة أخرى بتوزعها في هذا المدرج توزعاً عادلاً يؤدي إلى 
التوازن والانسجام بين الأصوات»”". 

وكان التنافر في أصوات الكلمة موضع عناية عند السكاكي (ت : 
5) ومن بعذه القّزوينى (ت: 584/|! ه) عند مباحث فصاحة المفردء وهى 
خلوصه من تنافر الحروف والغرابة» ومخالفة القياس اللغويء وعند فصاحة 
الكلام» وهي خلوصه من ضعف التأليف» وتنافر الكلمات» والتعقيد بِشقيه 
اللفظي والمعنوي؛ وهي موضوعات جرى على إدراجها في الموضوع علماء 
المعاني والبيان بعد السكاكي والقزويني إدراجا تقليديا للقول بسلامة القران 
0 التناف 49 , ١ ١‏ 


.١87؟ ابن الأثيرء المثل الائر:‎ )»١( 

(؟) المجاحظء البيان والتبيين: .58/١‏ 

(*») أحمد مطلوب» بحوث لغوية: لم؟. 

(4») ظ: القزويني»: الإيضاح في علوم البلاغة: "ل 84/. 
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الفصل الثالث 


الصوت اللغوي في فواتح السور القرآنية 


١‏ القرآن يوجه اهتمام العرب للصوت اللغوي 

؟ - أصناف الأصوات اللغوية في فواتح السور عند الباقلانى. 

؟ ‏ جدولة الصوت اللغوي فى فواتح السور عند الزرمخشري )|| 
؛ - الصدى الصوتى للحروف المقطعة عند الزركشي 
5 القرآن في تركيبه الصوتى من جنس هذه الأصوات 


توف بيت بيجتو بإناتجور موب سه بج سج رتاه اجرج دجيو يي لسو :ريشي أبست جفيا يجو فيضو بي جو جو وير لبتي حيظيفي شيراي لابقا عزنب جا ذا 0 0 
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يبدو أن القران الكريم قد وجه اهتمام العرب ‏ منذ عهد مبكر ‏ 
ولمت نظرهم إلى ضرورة الإفادة من الرخم الصوتي في اللغة العربية وهر 
يستهل يعض السور القرانية بجملة محددة من الحروف الهجاتية التي تنطق 
بأصواتها أسماءء لا بأدواتها حروفاًء للإفادة من صوتتيتها لدى الاستعمال 
دوب حرفيتها . 

وكان القرآن العظيم قد افتتح عامة سوره بعشرة أنواع بيانية من فن 
القول شملت طائفة متميزة من معاني النحو وأساليب البلاغة حتى حصر 
أربياب علوم القران ذلك بدذلك دون ويد عليها ار اناا منهاء فلا يخرح 
شيء من فواتح السور عنهاه وقد يتداخل يبعضها يبعض ثاأ ا 

ولعل من المفيد حقاً الإشارة على سبيل النموذج بأصل قرآني واحد 
لكل نوع تمي ذا : بين يدي النوع المراد بحئه صوتياء وسنكتفى بإيراد هذا 
النموذج الواحد للدلالة عليه في النماذج الثرة المتوافر وجودها في أضراب 

الاستفعا يالثناء على الله تعالى» كما في أول الفاتحةء وذلك 

قوله تعالى: «الْحَمد لله رب اليد )4 . 


.1172/١ ظ: للتفصيلء الزركشي؛ اليرهان في علوم القرآن:‎ )١( 
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2 بالئذاء» كمأ في أول المدثر» وذل”ك قوله تعالى : 


4 - الاستفتاج بالجملة العخيرية ؛ كما في أول سورة االمؤمئونا وذلك 
قو زه تعالى : #قد أفلح ألْمومئو: 9+ . 

الاستفتاج بصيغة الأمرء كما في أول سورة العلق. وذلك قوله 
تعالى : 0 بأسير ريك َلَِى حَلَقَ و 28 

8 الاستفتاح بصيغة وسيم كما في أول سورة النصرء وذلك قوله 

تعالى : 1 بجأ ضَرٌ لَه وَاَلَمَمْعُ 4069 . 

الاستفتاح بصيغة الاستفهام. كما في أول سورهة النبأء وذلك 
قوله 00 ع يتَادلونَ © عَنِ التَبل الملير 29+ . 
ا بالدعاء. كما فى أول سسمورة المطففين». وذلك قوله 


تعالى : 530 
الاستفتاس بالتعئيل» وكد ورد مرء واحدة في القران. فى أول 
ورة ااا وذلك قوله تعالى: ##لإيدّفٍ فُريْش ©4 
الاستمتاح بسحروف التهجي»ء وهمي موصوع هذا البحث في 
الصوت اللغوي»ء إذ تم استفتاح تسع وعشرين سورة في المصحف الشريف 
أ ثلاثة حروف موحدة هي: ص. ق. ن. 
نبا د عشرة حروف مثناة هي : طهءى ظسى »ع : وحم استعملت في 
اقتتاح سيعم سورء قهذه عسيرة . 
ج - إثنا عشر مثلثة الحروف هي : المء آلر طسم . 
وقل تكرر الأولان عدة مرات في المصحف دون طسدم . 


د إثنان حروفهما أربعة: المر. المص . 
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إثنان حروفهما نخمسة : كهيعص . جمعسق . 


وقد اهتم علماء الإعجاز القرآني بالتصنيف الصوتى لهذه الحروف فى 
فواتح هذه السورء وبيان أسرارها التركيبية» ودلائلها الصوتيةء وكان أبو 
بكر الباقلاني (ت: ”1097 ه) في طليعة هؤلاء الاعلام» فقال : 


«إن الحروف التي بُنى عليها كلام العرب تسعة وعشرون حرفقاًء وعدد 
السور التي افتتح فيها بذكر الحروف ثمان وعشرون”'' سورةء وجملة ما 
ذكر من هذه [الحروف] في أوائل السور من حروف المعجم نصف الجملة. 
وهو أربعة عشر حرفا ليدل بالمذكور على غيرهء والذي تنقسم إليه هذه 
الحروف أقساماً : : فمن ذلك قسموها إلى حروف مهموسة وأخرى مجهورةء 
قالمهموسة منها عشرة ة وصي: الحاء والهاء والخًاء والكاف والشين والثاء 
وأالفاء والتاء والصاد والسين. 


وما سوى ذلك من الحروف فهي مجهورة» وقد عرفنا أن نصفف 
الحروف المهموسة مذكورة في جملة الحروف المذكورة في أوائل السور. 
وكذلك نصف الحروف المجهورة على السواء لا زيادة ولانقصان»2؟؟ . 

فالباقلاني يعدد حروف المعجمء ويقارن ذلك بأعداد حروف السور 
المفتتحة بهاء ويضيف هذه الحروف؛ وهمي إما مجهورة؛ وإما مهموسة 
ونصف هذه الحروف بتقسيمها مسوم على السواء بين حروف هذه الفواتح 
القرانية» فنصف المهموسة مذكور في جملة هذه الحروف» ونصفف 
المجهورة مذكور أيضاً دون تزيّد عليها أو نقصان منها. 

وقد أيد أهل اللغة المذهب الأول ألباقلاني يما أورده الشيخ الطوسي 
رت: 256٠١‏ ه) عنهم «فقال بعضهم . هى حروف المعجم استغني بذكر ما 
ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي سورك سور وعشرين 
حرفا كما يستغنى بذكر: أ نا. نتثا. نثا. عن ذكر الباقي6”" 


)1١(‏ تقدم أنها تسع وعشرون سورة. 
() الباقلاني» إعبجاز القرآن: 31 
() الطوسيء التبيان في تفسير القرآن: .28/١‏ 
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ثم يعرض الباقلاني إلى تفصيل آخر: أن نصف حروف الحلق (العين 
والحاء والهمزة والهاء والخاء والغين) أمذكور فى جملة هذه الحررف» وأن 
النتصمف المذكور هو . العين والحاء والهاء. وكذلك تنصف عدة الحروف 
التى ليست من حروف الحلق مذكور فى جملة هذه الحروف. وأن نصف 
الحروف الشديدة: (الهمزة والقاف والكاف والجيم والتاء والدال والطاء 
والباع) مذكور كى جملة هذه الحروف؛» والمذكور: الطاء والعّاف والكافب 
والهمزة. وأن نصف الحروف المطيقة وهى (الطاء والضاد والصاد والظاء) 
مذكور فى جملة هذه الحروف» والمذكور هو الصاد والطاء”'' . 

والذي يخلص لنا من هذا الاهتمام المتكامل اشتمال فوائح السور 
القراتية المبدوءة بالحروق الهجائية على نصف تقسيمات أصتاف الحروف» 
بل على أتصاف كل الأصناف على هذا التحو: 

١‏ نصف الحروف المسجهورة. 

. تنصهف حروف الحلق‎  '" 

4 - تصضففب محروف غيرالحلق . 

5 نصمف الحروف الشديدة. 

1 تصف الحروف المطفة. 


و-جميع هذه الحروف المثبتة في جدو له الباقلاني لها تمثل لصفا 
أوائل السور ذات الحروف الهجائية المقظعة على أساس مخارج الصوت 
اللغري . 


ولا يكتفي الباقلاني بهذه البرمجة حتى يضيف إليها تصوراً صوتيا 


منظماء ويعلل ظاهرة استعمال بعض الحروف دون سواها للتأكيد على 


.58 - ظ: للتفصيل»ء الاقلانى» إعجاز القرآن: لا‎ 4»1١( 
اخ‎ 
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تسلسلها في النطى مترددة بجهاز النطق من مبتداه إلى منتهاهء وذلك حينما 
يبدأ القرآن الكريم ب (ألم) في أول سورة قرانية ضمن الترتيب المصحفي 
وهي سورة اليقرة التى استعملت هذه الأصوات متقاطرة» فيعطى التعليل 
الصوتي الآتي: «الأن الألف المبدوءة بها هي أقصاها مطلقاء واللام 
متوسطةء والميم متطرفةء لأنها تأخذ فى الشفةء فتبه يذكرها على غيرها من 
الحروف» وبين أنه إنما أتأهم بكلام منظوم مما يتعارفون من الحروف التي 
تردد بين هذين الطرفين*”'“. 

وسيأتي فيما بعد إفادة الزركشي (ت: 95ل ه) من هذا المتحنى لهذه 
الأصوات وتوسعه فيه وفي سواه على أس صوتي مكثف . 

وقد أفاض جار الله الزمخشري (ت: 08 ه) فى تعقب هذه 
الوجوهه وذكر هذه الملاحظء وأفاد مما أبداه الباقلاني وزاد عليه متوسعا. 
وفصل ما ذكره ممجملا بما نحاول برمجته باختصار على النحو التالي : 

أولاً: قال الزمخشري: «اعلم أنك إذا تأملت ما أورده الله ع 
سلطانه في الفواتح من هذه الأسماء وجدتها نصف أسامي حروف المعجم 
أربعة عشر سواءء وهي: الألف واللام والميم والصاد والراء والكاف 
والهاء والياء والعين والطاء والسين والحاء والقاف واللنون في تسع وعشرين 
سورة على عدد حروف المعجم.ء ثم إذا نظرت في هذه الأربعة عشر 
وجدتها مشتملة على أنصاف أجناس الحروف”"' . 

والملاحظ من هذا النص أن الزمخشري قد جعل أسامي حروف 
المعجم ثمانية وعشرين» بينما ينص على أن عدد حروف المعجم تسعة 
وعشرون حرفأء مما قد يتصور معه معه التناقض وعدم الدقةء وليس الأمر 
كذلك. لأن الألف اسم يتناول عندهم جزئين من الحروف هما رسماً )١(‏ و 
() أي المدة والهمزةء لهذا قالوا الألف إما ساكنة أو متحركة» والألف 
الساكنة هي المدةء والألف المتحركة هي الهمزة؛ ومن ثم بدأ التفريق 
الدقيق بينهماء فأطلقت )١(‏ على الألف اللينة» وأطلقت (ء) على الهمزة. 


,15 28 الباقلاني:؛ إعجاز القرآن:‎ )١( 
.1١١/١ (؟) الزمخشري» الكشاف:‎ 


لاجر 


.201.110 -6ع/لاط ]> 


فنبه بقوله الألف على هذين الملحظين» وتذرع بقوله : 

«الهمزة والألف حرف واحد عند الفقهاء وحرفان في عرف 
العامة»”'2. وسواء أكانا حرفا أم حرفين فإنهما صوتان لا شك في هذا. 

ثانياً: أوضح الزمخشري تبعاً للباقلاني أن في هذه الحروف من 
المهموسهة نصمعهاأ وعددها. ومن المجهورة نصعها وعددهاء. ومن الشديدة 
نصفها وعذدهاء ومن الرخوة نصفها وعذددهاء ومن المطبقة نصفها 
وعددهاء ومن المنفتبحة نصفها وعددها. ومن المستعلية تصمها وعددهكء 
ومن المنخفضة نصعها وعددهاء ومن حروفه القلقلة نصمها ١‏ ويمكن جدولة 
ْ ا 0 00 .() 
هذه الحروف في منهج الزمخشري على النحو التالي : 

١‏ الحروف المهموسهة: الصاد. الكاف» الهاء. السين . المححاء. 


0 الحروفه المسجهورة: الألفء اللام. الميم. الراءء العينء 
الطاءء المافء الباء. النون. 


“"-_الحروف الشديدة: الألفء الكاقفء الطاءء القاف. 


 :‏ الحروف الرخوة: اللامء الميم»ء الراءء الصاد» الهاءء العين» 
السين ؛ اللحاء» الياعع النثوب. 


0 هب الحروقف المطبقة : الصا الطاء. 


1 اللحروف المتفتحة: الألف» اللامء المي الراءء الكاف» 
الهاء. العين ٠.‏ السين» الحاءء القاف» الياء؛ النون. 
7 الحروف المستعلية: القافء الصادء الطاء. 


لم الحروف المتخفضة: ا(لألفء اللاعء الميم» الراء. الكافء 
الهاءء الياءء العين» السين » الحاءء النون. 
4 حروفاه القلقلة : القاف» الطاء. 


.1١١/1١ الزمسخشريء الكشاف:‎ )١( 
ظ: المصدر 'ئفه: 1/لا١١ وما بعدها.‎ )4)١( 


8م 


.201.110 -6ع/لاط ]> 


ويلاحظ أن الزمخشري قد استدرك على الباقلانى فى جدولته 
لأنصاف الحروف الواردة في فواتح السورة استدرك عليه: الحروف 
الرخوةء والمنئفتحةء والمستعلية؛: والمتعخفضةء ووحروف القلقلة» ولكتها 
داخلة عند الباقلانى فى جملة حروف الحلق وغير الحلقء إلا أن 
الزمخشري قد وسعها تفصيلاء وترك الاجمالء وأورد المسميات. 


ثالثاً: وبعد هذا التقسيم الدقيق تعقب الزمخشري حكمة هذا 
التركيب» وغاية هذا الذكرء وفلسفة هذه الأصواتء فقال: "ثم إذا 
استقريت الكلم وتراكيبهاء رأيت الحروف التى ألغى الله ذكرها من هذه 
الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكور منهاء فسيحان الذي دقت فى كل شىء 
حكمته. وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزله كلهء وضو المطابق 
للطائف التنزيل واختصاراته» فكأن الله عرّ اسمه عدّد على العرب الألفاظ 
التي منها تراكيب كلامهمء إشارة إلى ما ذكرت من التبكيت لهمء وإلزام 
اليحجة إياهه»”'* . 


رابعاً: ورصد الزمخشري مواطن استعمال هذه الأصوات وكثرتهاء 
يحسب الجاري على ألسنة العرب في تكائر بعض الحروف دون بعض» 
وعرض لفائدة التكرار فى جملة منهاء وتناول مسألة تفريقها على السور 
درن جمعها في أول القرآنء وكأنه يشير إلى الحكمة المتوخاة من كل 
جائب فقال: «ومما يدل على أنه تعمد بالذكر من حروف المعنجم أكثرها 
وقوعاً في تراكيب الكلم: أن الألف واللام لما تكاثر وقوعهما فيها جاءتا 
في معظم هذه الفواتح مكررتين» وهي: فواتح سورة البقرة» وآل عمران» 
والرومء والعنكبوت. ولقمانء والسجدةء والأعراف»ء والرعدء ويونس. 
وإبراهيم. وهودء ويوسف. والحجر. فإن قلت: فهلا عَدَدثٌْ بأجمعها في 
أول القرآن. وها لها جاءت مفرقة على السور؟ قلت: لأن إعادة التنبيه على 
أن المتحدى به مؤلف منها لا غيرء وتجديده في غير موضع واحدء أوصل 
إلى الغرضء وأقوله في الأسماع والقلوب. من أن يفرد ذكره مرةء وكذلك 
مذهب كل تكرير جاء في القران فمطلوب به تمكين المكرر في النقوس 


.٠١/1 الرمخشريء الكشاف:‎ )١( 
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وتقريره. فإن قلت: فهلا جاءت على وتيرة واحدةء ولم اختلغت أعنئاد 
حروفها؟ قلت: هذا على عادة افتنانهم قي أساليب الكلام وتصرفهم فيه 
على طرق شتى ومذاهب متنوعةء وكما أن أبنية كلماتهم على حرف 
ومحرقيين إلى خمسة أحرف لم تتعجاوز ذلك.ء سلك بهذه المفواتح ذلك 
المسلك”'*؟. 


ووقف بدر الدين الزركشي (ت: 44لا ه) عند الصدى الصوتي 
للحروف المقطحة في فواتح هذه السور من حدة وححوه ضوئية ا يمكن رصد 
أبعادها بالخطوط الآتية: 


أولاً: عرض الزركشي لأعداد هذه الأصوات في فواتح السورء 
ووقف عندما أيتدىء به بيثالاثة حروف». واعتير لذلك سرأ ل بارزأ عتله 
بقوله عن «ألم»؟ في تركيبها: «وذلك أن الألف إذا بدىء بها أولاً كانتت 
همزةء وهي أول المخارج من أقصى الصدرء واللام من وسط مخارج 
الحروف». وهي أشد الحروف اعتماداً على اللسان» والميم آخر الحروف» 
ومخرجها من الغم. وهذه الثلاثة هي أصل مخارج الحروف أعنى الحلق 
واللسان والشفتين» وترتبت في التنزيل من البداية إلى الوسطء إلى النهاية . 
فهذه الحروف تعتمد المخارج الثلانهة, التي يتمرع منها ستة عشر مد رجا 
ليصير منها تسعة وعشرون حرفاء عليها مدار الحلق أجمعين. ٠‏ مع تضمتها 
سرأ عجيباء وهو أن الألف للبدايةء واللام للتوسطء والميم للنهاية. 
فاشتملت هذه الأحرف الثلاثة على اليداية والتهاية والواسطة بينهما”'"' . 

وهذه الإنارة في استعمال مصطلحات الصوت في المخارج إلى 
الحلق واللسان والشفتين يضطلع فيها الزركشي بحس صوتي رفيع قد سبق 
إليه الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: ١7/6‏ ه) وسيبويه (ت: 18١‏ ه) وأبو 
الفتح عثمان بن جني (ت: 747 ه) يؤكده الخط الثاني في تذوقه 
الحروفء وتأكيده على مسافتها ومكانها وزمانها . ْ 

ثانياً : والزركشي بطلق لفظ الحروف ويريد بذلك الأصوات كما هو 


(0) الزمخشري؛ الكشاف: ٠١5/١‏ وما بعدها. 
(») الزركشيء البرهان في علوم القرآن: .١158/1١‏ 
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شأن الخليل في بدايات العين. وكأن قدماء العرب كانوا ينظرون الحرف 
والصوت بمنظار واحدء فيطلقون اسم أحدهما على الآخرء لا سيما فى 
إطلاق الحرف وإرادة الصوتء وهذا ما نهجه الزركشى لدى ببحثه أسرار 
صوت الهمزة» واللامء والميم من وجه آخر غير الوجه الصوتي الأول 
فْمَال : 


«وأيضاً من أسرار علم الحروف أن الهمزة من الرئة» فهى أعمق 
الحروف. واللام مخرجها من طرف اللسان ملصقة بصدر الغار الأعلى من 
الممء قصوتها يملا ما وراءها من هواء الفمء والميم مطبقة. لأن مخرجها 
ل الشفتين إذا أطبقاء ويرمز بهن إلى باقي الحروف»''. 


وماجانسته للهاء ع في (تله)ء وهو يعمم هذه الملاكمة وتلك المجاتة ونا 


على القران فيمقول: 


«وتأمل اقتران الطاء بالسين والهاء فى القرآن» فإن الطاء جمعت من 
صفات الحروف خمس صفغات لم 000 غيرها وهي: الجهرء والشدة. 
والاستعلاء؛. والإطباق. والأصمات» والسين: مهموس.». رخوء مستفل. 
صغيرء منفتحء فلا يمكن أن يجمع إلى الطاء حرف يقابلهاء كالسين 
والهاءء فذكر الحرفين اللذين جمعا صفات الحروف»6”'؟ . 

وهذا التعقب خالص الصوتية في الاستقراء والاستنتاج معاء فإن ما 
ذكره اهتمام صوئي ليس غيرء وإن ما عدده من المصطلحات : الجهرء 
الشدةء. الاستعلام الإطباق. الأصمات. المهموس »: الرخحوى المستفل». 
الصفيرء المنقتح. مصطلحات صوتية في الصميمء وهو وإن سيق إلى 
التسمية وسُبق إلى الضيط» إلا أنه طبقها تنظيراً صوتياً على ذواتح السوو. 

رابعاً: وتنبه الزركشي أيضأ إلى اشتمال سورة (ق3») علبى ذات 
الحرف»ء لما في صوت القافب 0 الْقَلْمقَلة والشدة من جهةء. ولاشتماله على 


210 الزركشي»ء البرهان في علوم القرآن: الركلمة"١.‏ 


4١ 


.201.110 -6ع/لاط ]> 


الجهر والانفتاح من جهة أخرى. «وتأمل السورة التي اجتمعت على 
الحروف المفردة: كيفا تجد السورة مبنية على كلمة ذلك الحرفافء ممن 
ذلك «ق وآلشرانٍ السجيدٍ 03+*'' فإن اللورة مبنية على الكلمات له 
من ذكر القَران» ومن ذكر السخلق. وتكرار القول ومراجعته مرارا؛ والقرب 
من ابن آدمء وتلقي الملكين» وقول العتيدء وذكر الرقيب» وذكر السابق. 
والقرين» والإلقاء فى جهنم؛ والتقدم بالوعد. وذكر المتقين» وذكر القلب» 
والقران» والتئقيسف فى البلاد» وذكر الفتل مرتين» وتشقق الأرض» وإلقاء 
الرواسي فيهاء ويسوق النخل» والرزق» وذكر القوم»* وخوف الوعيد» وغير 
ذلك6”'* . 

والحق أنني تتبعت سورة (ق) فوجدت ذكر هذا الحرف قد تكرر بعده 
أربعاً وخمسين مرة في خمس وأربعين آية زيادة على الحرف الاستفتاحي . 
فما هذا السر الصوتي لهذا الحرف؟ وما علاقة تسمية السورة به من خلال 
هذا البناء عليه؟ وما هو موقع الْمَلْمَلة في القاف». والشئة في صوتهاء 
والجهر بأدائهاء والانفتاح عند نطقها بهذا التكرار في شتى الكلمات» مما 
الزركشي ومما لم يذكره. الجواب عن هذا وذاك بعد إدراك العناية 

لصوتية : الله أعلم. 

خا مسا : وأشار الزركشى إلى خصوصية للدلالة الصوتية فى سورة 
(ص) للابانة بهذا الحرف وصوتئيته على أصداء الخصومات النازلة 
والمحاكمات الشديدة الوقع» بما يتناسب واصطكاك الصاد في الحلحلةء 
وصداها الواقع على الأذن. واشتمالها على ما حدث من مجريات أحاديث 
السورة نفسها محاكاة فى اللأاصوات الشديدة لما نشب من الأحداث 
الجسيمةء فقّال مؤكداً ا نظره الصوتية» في تذوى الشلة والوقعة 
والخصومة من خلال صوت الصادء ومصاقبته لما ورد فى السورة ذاتها من 
إشارات موحية بذلك : ْ 


«وإذا أردت زيادة إيضاح فتأمل ما اشتملت عليه سورة (ص) من 


000 سورة ق: .١‏ 


(؟) الزركشي. اليرهان في علوم القران: .١14/1١‏ 
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2 إلنها ونجذا ج00 إلى آخر كلامهم . تم اختصام الخصمين عنلت داودء لم 
تخاصم أهل الئاره ثم اخمتصام الملا الأعلى في العلمء وهو الدرجات 
والكفارات» ثم تخاصم إبليس واعتراضه على ربه وأمره بالسجودء ثم 


اختصامه ثانياً في شأن بنيهء وحلفه ليغوينهم أجمعين إلا أهل الإخلاص 
ف ١‏ 
نا . 


وهكذا نجد الزركشي في تنبيهاته الصوتية ‏ سواء أكان ناقلا لهاء أم 
مجمعاً لشتاتهاء أم ميرمجاً لخططهاء أم مبتدعاً لبعضها -. يؤكد العمق 
الصوتي لدى علماء العربية فى إبراز حقيقة الصوت اللغوى فيما اتسمت به 
فوائح السور القرآنية ذات الحروف الهجائية المقطظعة . 

والحق أن استقرار المراد من هذه الحروف المقطعة ‏ وإن لم تدرك 
أسراره ‏ لا يخرجها عن حقيقة واقعها الصوتي في الأسماعء ولا جوهرها 
الانصاتي لدى الإطلاق » فهى من جنس أصوات العرب في لختهم ء ومن 
سنخ حروف معجمهم» ومن روح أصداء لغة القران العظيم. ولا يمانع هذأ 
الاستقراء على اختلاف وجهات النظر فيه من شموخ الصوت اللغوي في 
أضوائهاء وبروز الملحظ الصوتي في تأويلاتها ‏ توصل إلى الواقع أو لم 
يتوصل ‏ على أن السلف الصالح مختلف في المراد من هذه الحروف 
المقطعة. أو الأصوات المنطوقة على قولين : 

الأول: ان هذه الحروف في دلالتها وإرادتها من العلم المستور 
والسر المسحجوب الذي استأثر به الله تعالى . 

وادعى الشعبي: أنها من المتشابه» نؤمن بظواهرهاء ونكل العلم فيها 
إلى الله عرّ وجل”” . 


وقد روى الشيخ الطوسي (ت: 55٠١‏ ه) أنها من المتشابه الذي لا 
يعلم تأويله إلا اللهء واختاره الحسين بن علي المغربي”*' . 


)0 سورة ص : ©, 
)١(‏ الزركشيء البرهان في علوم القرآن: .17١/١‏ 
(9) () ظ: الطوسي: التبيان في تفسير القرآن: .48/1١‏ 
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والقول أنها من المتشابهات التى استاثر الله تعالى بعلمهاء ولا يعلم 
تأويئها إلا هوء هو المروي عن أئمة أهل البيت تي فى رواية أهل 
[لعدي ْ 

وككل أنكر المتكلمون هذ! المول» وردوأ هذا الزعمء فمَالوا: ْ يجوز 
أن برد فى كتأاب الله ما لا يفشهمه الخلىق لأن الله أمر بتديرهء والاستئباص 
ميك + وذلك لا يمكن إلا مع الإحاطة ”5 

بينما أيدذه من المتأخرين كل من مالك بن نبى مال : 

«ولنا نتعتقد بإمكان تأويلها إلا إذا ذهبنا إلى أنها مجرد إشارات متفى 
عليهاء أو رصمور سرية لموضوع ميحهدد تام التحديد» أدركته برا ذات 

إهية 


وأعية. 
والسيد عيد الأعلى الموسوى السبزوارى فمَال : 
«والحق أنها يحسب المعنى من المتشايهات التى استأثر الله تعالى 
العلم بها لنفسهء فلا يلزم الصاد الفشحص عن حقيقتها. وبذل الجهد في 
إدراكها وفهمها بل لا بد من إيكال الأمر إليه تعالى»”*'. 
الثاني : أن المراد منهأ معلوم. ولكنهم اخحتلفوا كمه بعدة آراء تتقفاوت 
كيمه ودلا له وموضوعية» وقك تداعتك كلمات الأعلام كيو هذه اللاراء حتى 
نقل الخلف عن اللفء واستند اللاحق إلى السابق بنسبة إليه وبدون نسبة. 
وتعحاول فيما يلى أن نعطي كشفاً منكلما ار هذه الآراءء وتعشيهأ بما 


تأنس به 6 ونطمئن إلى مؤّاده بأعتباره جزءا من كلي فرائدهاء. دوت القطع 
بأنه مراد الله منهاء أو القول به2*0. 


)١(‏ ظ: الطبرسي؛ مجمع البيان في تفير القرآن: /١‏ ا". 

(؟) ظ: الزركشي: البرهان في علوم القرآن: /١‏ 177. 

() همالك بن نبي» الظاعرة القرانية: 8117. 

(5) السبزراري؛ مواهب الرححمن في تفسير القرآن: .37/١‏ 

(8) ظط: للتوفيق بين هذه الآراء وتفاصلها كلا من: 
الطبريء جامم البيان: /١‏ ٠ت‏ + الطوسيء التبيان: 17/١‏ + الطيرسيء مجمم البيانت: /١‏ 
” + الزمسفشريء الكشاف: 75/١‏ + الرازيء عغاتيح الغيب + ابن الزملكانيء اليرهان: 
7١‏ + الزركشي. البرهان + السيوطلي» الاتقان: 7/7 71. 


4: 


.201.110 -6ع/لاط ]> 


١-اخخمتار‏ ابن عباس: أن كل حرف متها مأنخوذ من أسماء الله 
تعالى . ويقاريه ما روؤى عن السدي والشعيبي أنها : اسم الله الاعظو”*'. 

ولا تعليق لنا على هذا الزعم من نا حيتين : 

الأولى : أن أسماء الله تتداخل بضمنها جميع الحروف فى المعجم 
العربي وكل تستقطبها . فلا ميزة ‏ والحالة هذه - لحرف على حرف . 

الثاتية: أننا نجهل اسم الله الأعظم لاختلاف الآثار والمرويات فيه. 
إن صم صدور تلك الآثار والمرويات . 

5 إن الله تعالى أقسم بهذه الحروف على وجهين: 


وجه اختاره ابن عباس وعكرمة: إن هذا القسم بأسمائثه لأنها 
أسماؤه. 


ووجه: أن هذا الكتاب الذي يقرؤه محمد 4#5: هو الكتاب المنزل 
لظا شك كبه > وذلك يدل على حجلالةه قدر هذه الحروف»: إذا كأنت ماأدة 
البيان. وقد أقسم الله: ب (الفجر» و (الطور) وغيرهماء فكذلك شأن هذه 
الحروف في القسم ين" 

وهما احتماللات جائزان يشكل علينا الخوض فيهما . 

 *‏ إن هذه الحروف أسماء لسور القرآن الكريم؛ وروي ذلك عن 
زيد بسن اسلم والبيم / الى 0 

وذلك أن الأسماء وضعت للتمييز ف (ألم) اسم هذه السورة» و (حم) 
اسم تتلك» و (كهيعص) أسم لغيرهما وهكذا. وقد وضعت هذه الحروف 
أسماء تلك السور لتمييزها عن سسواها. 

وقد نص على ذلك سيبويه («ت: 18٠‏ ه20 . 


.27/١ ظ: الطوسي» التبياق:‎ )7( )١( 
.197/١ المصدر تفسه:‎ )( 
ظ: سييويه؛ الكتاب: 7/ى ه”.‎ )5( 
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ونقله الزمخشرىي (ت: 558 ه) عن الأكثرين”'' وقال فخر الدين 
الرازي (ت: 5١5‏ ه) بأنه قول أكثر المتكلمين”'' . 

وهذا الوحه يوؤبذده مدرك السمرة الاستقرائيةء فمى متعارف أقوال 
الناس تسمية هذه السور بهذه الأسماء بحدود معينة»ء وإذا أطلقت دلت على 
سمانيا احمال. 


وقد اختار ذلك الشيخ الطوسي رت: 55٠‏ م فتمَّال. الوأ سحسسن 
الوجوه التى قيلت قول من قال أنها أسماء للسورة”". 

وأيده بهذا الاتجاه أبو علي الطبرسي (ت: 518 ه)*“*. وإذا كانت 
عله الحروف أسماء لسورهاء. له كبير أمر من بحث وجتوه تسميتهاء هي 
قضايا توقيفية» إن صح الفرضصء ثم ألا تلتبس هذه السور في مسمياتها 
بعضها ببعض لا سيما في المكرر منهاء كما هي الحال في: (حم) و (آلر) 
و<ألم) وهكذاء والله العالم. 

5 إنها فواتح يفتتح بها العرأآن. وقد روي ذلك عن مجاهد بن جير 
المكي» ومقاتل بن سليمان البلخي”"'. 

وفائدة هلا الاستفتاح على وجهين : 

الأول: أن يعلم ابتداء السورة وانقضاء ما قبلها. 

الثاني : أنها تنبيهات» كما هي الحال في أدوات التتبيه والتداء . 


وقد اختار الوجه الثانى شمس الدين الخوبى (ت: 578 ه) فرأى 
بأن القول بأنها تنبيهات جيدء لأن القرآن كلام عزيزء وفوائده عزيزة. 
فينبغي أن يرد على سمع متنيه. . . وإنما لم تستعمل الكلمات المشهورة في 


التنبيه كألا وأما لأنها من الألفاظ التي يتعارقها الناس في كلامهمء والقران 


.م7”/١ ظ: الزمخشري» الكشاف:‎ )١( 

(1) ظ: الرازيء مفاتيح الغيب نقلاً عن الزركشي.؛ البرهان: .174/١‏ 
(» ظذ: الطوسيء التبيان في تفسير العرآنت: 47/١‏ 

(4) ظ: الطيرسيء ممجمع البيان في تفسير القرآن: ."7/1١‏ 

(©) ظ: الطوسيء التبيان في تفسير القرآن: ١/ل9غ.‏ 
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ل رع سه 5 


والتنبيه إنما يكون بأصوات تقبل عليها الناس» ويصغي لما بعدها 
السامعونء إذا المزاد صوتية التنبيه ليس غير 


ويميل إلى هذا الرأي كثير من المعاصرين»: ويقطع بعضهم بأن المراد 
من هذه الحروف ‏ دون شك هو الا فتتاح بها . كما استفتحت العرب بألا 
الاستفتاحية وأضرابها''*. 


ويجب الالتفات إلا أن ابن عطية قد عد القول بأنها تنبيهات مغايرا 
للقول بأنها فواتح . والظاهر عند السيوطى أنه ع 0 


لتسسمر ه ) أسئد أحدهما إلى الإمام علي نل : واللأخرى إلى الإماء بتر 
الصاد ه10 , 


وإذا م نقتت هاتان 0 فالااخذ بمضمونهما هو أولى الوجوه في ١‏ 
استكناه الفوائد المترتية عليها مهأاء أو المعاني المترددة فيهأ فمهأ 


إن العرب كان / إذا ابسو القران لغوا فيه فأنزل ١‏ الله هذا 2 
لاستماع ما بعده: فترق القلوس وتليد الأفيد :0 . 


وهذا القول كان مظنة لإقيال المستمعين على القران كما تدل على 
ذلك وفائع الأحداث عند تلاوة الرسول الأعظم ِل لهذه الموائح على 
فريش ٠»‏ وقل ضعفه ابن كثير المرشي (ت: 5لا 6" 


.77/ السيوطيء الاتقان في علوم القرآن:‎ )١( 

(4»56 عبد الجبار حمد شرارة» الحروف المقطعة في القرآن الكريم: 28 - 048. 
(*) ظ: السيوطي»؛ الاتقان في علوم الترام يذيفق 

(+» 2: هاشم البحراني . اليرهان في تة تفسير القرآن : ."4/١‏ 

(5) الزركشيء البرهان في علوم القرآن: 1/ هلا١.‏ 

(1) ظ: اين كثيرء تغسير القرآن العظيم: ."31/١‏ 
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وقد انتصر له من المحدثين الأستاذ محمد جمال الهاشمى وترجمه 
بمنظور عصرى » وأضاف إليه البعد الرمزى فقال: ١‏ 

«إن القرآن في أسلوبه البياني الفذ أراد أن يجذب الأنظار والأفكار. 
فافتتح بعض سوره المياركة بهذه الحروف المقطعة فهى أشبه ما تكون 
بإشارات المحطات العالمية فى الراديو حيث تتخذ كل دولة رمزا خاصا لها 
يدل على مخطة إذاعتهاء ويمير ييارب غرشاى البحطاتب رهكدا 
القرآن كان يتخذ من هذه الحروف رمراً مخصوصاً لوحيه يستلفت به 
الأذهان لتستمع إلى آياته المنزلة بوعي وانتباهء ولا زالت هذه الهزة 
الوجدانية تعتري النابهين من المؤمنين كلما طرقت أسماعهم هذه الحروف 
الساحرة في تقاطيعها المطربة» وإنما كان يستعمل هذه الإشارة الحروفية فى 
الحالات الخاصة التي تستدعي الاهتمام» كما أنه ربما يباري الإنسانية 
بموضوعه من دون تقدمة وتمهيد حتى بما الْتَزّم به من الاستهلال كجمله : 
بسم الله الرحمن الرحيم: أن الموضوع نفسه يستد عي المبادأة والمفاجأة 
كسورة (براءة)ء فالقرآن إنما يجري في مفاتيح سوره مع الظروف المحيطة 
بتلك اللسور المباركة» وإن للحروف المقطعة من التأثير ما لا يخفى على 
السامع والراعي»”''. 

5 إن هذه الحروف تدعو العرب وتناديهم إشارة إلى إعجاز القران ؛ 
فهذا القرآن الذي يتلوه عليكم محمد يَيِْ ومن جنس كلامكم وسنخ 
حروفكم. ومما يتكون منه معجمكم. . ٠‏ وَإن كنم ف رَيْب مما نزْلنا عِلّ 
عبِرِنا كفو يسُورمٌ مّن مِْثَلِده وَادْعُوأ سُهَدَآءَكُم من 0 له إن 3- 

يق بو مسلمء محمد بن بحر (ت: ٠‏ بالا ه): 

«إن المراد بلك بأن هذا القرآن الذي عجزتم عن معارضته» ولم 
تقدروا على الإتيان بمثله» هو من جنس هذه الحروف التي تتحاورون بها 
في كلامكم وخطابكمء فحيث لم تقدروا عليهء فاعلموا أنه من فضل 


, محمد جمال الهاشمي»ء من تفسير القرآن الكريم #بمحصلة‎ )١( 
“ (؟) البقرة:‎ 
.48/١ ظط: الطوسيء» التبيان في تفسير القرآن:‎ ©9( 
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ومما يؤيده ما حكى عن ا (ت: 51١16‏ ه): 


: و 
الا 
ممما 


فهي أصل الكلام العربي في هذا الكتاب العربي المبين الذي أعجز 
الأولين والآخرين من العرب وغير العربه على أنه مركب من جنس 
حروف العرب» وهذا أدلٌ على الإعجاز باعتباره مشاكلاً لكلامهم» وعلى 
سنن تراكيبهم» فعلم بالضرورة أنه كلام الله تعالى» ولا يعنى الاعتداد بهذا 
الملحظ من القول في جملة الفوائد المترتبة عليهء أن ندع مضامين الأقوال 
السابقةء وقيمتها الفنية» فهى جزء لا يتجزأ من غرر الإفادات القيمة في 
الموضوعء. على أن القول بالمتشابه هو أسلم الوجوه فيما يخيل إليّ؛. ولكن 
هذا لا يعنى عدم الكشم عن الأسرار الهامشية» والتكت الجانبية التي لا 
تتعلق بالمتشابه من القول». بل تر جع إليه بالعائدية» فيبقى المتشايه متشايهاً: 
والمحكم من القرآن محكماً. ولا يمئع هذا وذاك من بيان حكم المتشايه. 
وفضل مزاياهء فييدو في ظلاله ألق نستنير به» أو شعاع نهتدي بأضوائه. 
فنلمس البعد الصوتي متوافراً في هذه الحروف» والرصد الإعجازي قائما 
فى هيكلها العام وإن بقي السر ماثللا , والمعنى | مججرياء 0 
منها في علم الغيب» ولكن الحكمة قد تلتمس. والشمرة قد تقتطف» 
أورد ابن كثير (ت: 5لالا ه) حاكياً: «إلما ذكرت هذه السك قى أرادل 
السور التي ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرانء وأن الخلق عاجزون عن 
معارضته بمثلهء هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتتخاطبون 
بهاء وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من 
المحققينء وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذاء وقرّره الزمخشري 
في كشافه ونصره أتم نصرء وإليه ذهب ابن تيمية وأيو العجاج المزي»”"'. 

والذي يظهر مما تقدم أن القول بأن هذه الحروف ‏ في بعض حكمها 
إشارات إعجازية ليس من ايتكارناء ولا هو أمر نحن ابتدعناه» وإنما سبق 


.,7”/١ ظ: الطبرسي؛ مجمع البيان في تفسير القرآن:‎ )١( 
."5/١ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم:‎ )0( 
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إليه جمع من الأعلام كما رأيت حتى لقد أورده ابن الزملكاني (ت: 161 
ه) واعتبر هذه اللحروف كالمهيجة لمن يسمعها من الفصحاءء والموقظة 
للهمم الراقدة من البلغاء”''. 

ويعضد هذا الرأي أمران: 

الأول: أن هذه الحروف الهجائية في فواتح السور القرآنية طالما ورد 
بعدها ذكر القرآن أو الكتاب محظماً مفخماًء يتلوه الدليل على إعجازه.: 
والحديث عن الانتصار لهء والإشارة إلى تحديه العالم والأمم والشعوب 
والقبائل» مما يؤيد حكمة هذه الأصوات لبيان إعجازه وكماله» وحسن 
نظمه وتأليفه» وسر بقائه وخلوده» كونه نازلاً من الله» مستقراً فى هذا 
المصحف الشريف» دون تصحيف أو تحريقء أو زيادة أو خصان» اده 
في دوامه؛ وتعهداً بحفظه وسلامته» يما أكده الله تعالى : © إِنَا ار 22 
لذْكْرَ مَإنا لم فظوت 0469" . 
الثاني: أن المتبم لأسباب النزول. والأحداث الى رافقت قرع الأسماع ببذه 
الأصوات. يحجد الإيذان مها قد تقاطر سيله بأشدْ الظروف قسوة على الرسالة الإسلا ميةء فكان 

التحدي اما على أشذه بمثل هذه الأصوات المدؤية في الآفاق. 

فما كان منها فى السور المكيةء وهى الحقبة التى واجهت بها 
الرسالة عنفاً وغطرسة وتكذيباً» فقد جاءت فيه هذه الحروف رداً مفحماً في 
التحدي الصارخ» والدليل الناصع على صدق المعجزة. 


وما كان منها في السور المدنية» فقد جاء تحدياً لأهل الكتاب فيما 
نصبوه من عداء للدين الجديدء وإنذاراً للمنافقين فيما كادوا به محمداً 
والذين معه. 

إلا أن الملحظ الصوتى الذي نقف عنده للدلالة على التتبيه على 
صوتية هذه الحروف» مع كونها إشارات إعجازية في بعض حكمهاء 
الملحظ هذا: أنها تنطق كنطقك الأصوات» ولا تلفظ كلفظكف الحروف». 
فتقول في قوله تعالى : وص + #8صادة صوتا نطقياء له حرفا ور ميوما ((ص ة 


.210 ابن الزملكاني» البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن:‎ )١( 
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أو #أصة وكذلك في قوله تعالى: «3» قإنك تقول #قاف» لا :قى» ولا 
#إق» وهكذا في الحروف الثنائية كقوله تعالى: «#9طسن# وفي الحروف 
الثلاثية كقوله تعالى: #أَلةَ» وكذلك في الحروف الرباعية كقوله تعالى: 
«ألمر» وكذلك في الحروف الخماسية كقوله تعالى: #حهبعص 9©*» 
فكلها تنطق بأسماء تلك الحروف أصواتاء لا بأشكالها الهجائية رمرماء 
مما يقرب منها اليعد الصوتي المتوخىء» بينما كتيت في المصاحف على 
صورة الحروف لاا صورة الأصوات. 


وقد علل الزركشي (ت: 7985 ه) المؤشر الأخير بالوقوف عند خط 
المصحف بأشياء خارجة عن القياسات التى يبنى عليها علم الخط والهمجاء 
لاثم ما عاد ذلك بنكير ولا نقصان لاستقامة اللفظء ويقاء الحفظ06'؟2. 

وأشار الشيخ الطوسى (ت: 55١‏ ه) إلى جزء من صوتية هله 
الحروف بملحظ الوقف عندها فقال: «وأجمع النحويون على أن هذه 
الحروف مبئية على الوقف لا تعرب» كما بنى العدد على الوقفء ولأجل 
ذلك جاز أن يجمع بين ساكتين؛ كما جاز ذلك في العدد»”'“. 


صذده لمعحات صوتية في خضم دلالاات الحروف المقطعة في قواتح 
السور القرانية» وقفنا عند الصوت اللغوى فيهاء وأشرنا إلى البعد 
الإعجازي من خلالهاء وليس ذلك كل شيء في أبعادهاء فقد تبقى من 
المتشابه الذي لا يعلمه إلا اللهء وخير الناس من قال فيها بكل تواضع: الله 
اعلمء كما قال ذلك مالك بن بني في حديثه عنها. 


«لقد حاول معظم المفسرين أن يصلوا إلى موضوع الآيات المغلقة 
إلى تفاسير مختلفقة مبهمةء أقل أو أكثر استلهاماً للقيمة السحرية التي تخص 
بها الشعوب البدائية: الكواكب» والأرقام والحروف» ولكن أكثر المفسرين 
تعقلاً واعتدالاًء هم أولتك الذين يقولون في حال كهذه بكل تواضع: الله 


أعلم" ادا 


() الزركشثيء البرهان: ١1/؟115.‏ 
(0) الطوسيء التبيان: .5٠/١‏ 
(“) مالك بن بنيء الظاهرة القرآنية: 877 
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وفوق هذا وذاك قول أمير المؤمنين الإمام على تَِدُ فيما يلسب إليه : 

«إن لكل كتاب صفوةء وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي2'' وتبقى 
التأويللات سابحة فى ثيارات هذه الحروف المتلاطمة» والتفسير المحق لها 
عند الله تعالىء ولا يمنع ذلك من كشف سيل الحكم والإشارات 
والتوجيهات» والملامح اللغوية بعامةء أو الصوتية المتخصصةهء أو 
الإعجازية بخاصة فى هذه الحروفء» فهو ليس تفسيراً لها بملحظ أن 
التفسير هو الكشف عن مراد الله تعالى من قرآنه المجيدء بقدر ما هو إشعاع 
من لمحاتهاء وقبس من أضوائهاء يسري على هذاه السالكون. 

«إوما أوتيتم من العلم إلا قليلاً» و ظافوقٌ كل ذي علم عَلِيمْ» 

صدق الله العظيم 


22230 كَل : الطبرسي ؛ ميجمع البيان: ا" 
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الفصل الرابيع 


الصوت اللغوي في الأداء القرآنى 


-١‏ أصول الأداء القرآنى 

؟ - مهمة الوقف في الأداء القرآنى 

" - نصاعة الصوت في الأداء القراني 

- الصوت الأقوى في الأداء القرآنى 

ه - توظيف الأداء القرآنى فى الأحكام 


١١“ 
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أصول الأداء القرآني : 

لعل أقدم إشارة تدعو إلى التأمل في أصول الأداء القرآني» ما روي 
عن الإمام على 2822 في قوله تعاليل: طأوَرَبَلٍ الْقَرمانَ تَرَيَياه”' . 

أنه قال : «الترتيل تمجو يل الحروف» ومعرقه الوقوق»”"'. 


وفى رواية ابن الجزريى أنه قال: «الثرتيل معرفة الوقوف. وتجويد 
اروم ونقف عند هاتين الظاهرتين: معرفة الوقوفاء وتجويد 
الخررف. 

الأول: الوقفاء قال عبنالله بن مححمد التكزاوي ر(ت: ”امات ه): 
«باب الوقف عظيم القدر جليل الخطرء لأنه لا يتأتى لأحد معرفة معاني 
القرآن» ولا استتباط الأدلة الشرعية منه إلا بمعرفة الفواصل88*' وهو بيان 
موضع الوقف عند الاستراحة لغرض الفصلء إذ لا يجوز الفصل بين 
كلمتين حالة الوصلء» فتقف عند اللفظ الذي لا يتعلق ما بعده به» ويحدث 
غالباً عند آخر حرف من الفاصلةء كما يحدث في سواه. وقد عرفه 
السيوطي (ت: 94١١‏ ه) تعريفاً صوتياً فقال: «الوقف: عيارة عن قطع 
الصوت عن الكلمة زمناً يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة لا بنية 


0() المرزمل: 6. 

57٠/١ السيوطي»‎ )6( 

(6) ابن الجزري» التشر في القراءات العشر. 

(4) السيوطيء الاتقان في علوم القران: 7٠/1‏ 


١+ © 
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الإعراضء ويكون في رؤوس 5 وأوساطها ؛ ولا يأتي في وسط الكلمة. 
اليم وله المنعوث دون نعته . ول" الرافع دول مرفوعه وعكسى ولا 
الناصب دوب منئتصويبه وعكيوههء ولا إن أو كان أو ظن وأخواتها دون 
أسمها. ولا اسمها دوت خيرهاء ولا" المستثنى منه دوت الااستثناء. ولا 
الموصول دون صلحه. اننا أو حرفياً : وله الفعل دول مصدره. ولا تحرف 
دون متعلقهء ولا شرط دون جزائهء كما يرى ذلك ابن الأنباري”'* . 

وهدا التوقف عن الوقف قد لد براد بيعضة التحريم الشرعى » وإتما 
المراد هو عدم الجواز فى الأداء القرآني ؛ مما تكون به التلاوة قائمة على 
أصولهاء والملحظ الصوتي متكاملاً في التأدية التامة لأصوات الحروف. 

والمقياس الفني تلذللك * أن الكلام إذا كان ميلقا بما بعذده قل" يوقفه 
عليه وإن لم يكن كذلك فالمختار الوقوف عليه. 

ولنأخذ كلمة «نعم» في موضعين من القرآن في حالتي الوقوف 
وعذنمه. 

أ قال تعالى: #ونادكال : أصضات ارد حصب ألثار أن هد ومدنا ما وعدا ريا 
حي انَأ سد هق موز نتن أن لَتتة الو عَلَ 


قفالا ختيار الفني الوقوف الشبعن عند بع , أن ما بعدها غير متعلق 
بهاء إذ ليس «فأذن مؤدن» في فى الآية من كول أهل النار. 


ب وقال تعالى : أو مَلَوُنا الأَولُونَ ( 
لتعلقه بما قبلهاء وذلك با ار اس 


.74114/١ السيوطي. الاتقان في علوم القرآن:‎ )١( 
.7577؟/١ المصدر نفسه‎ )0( 

.5 الأعراف:‎ 2١ 

(5) الصافات: لاا ماء. 
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لذلك فقد عبر الزركشي عن الوقف بأنه #فن جليل, و به يعرف كيتيه 
آداء القران: وبه مسمسنٌ معانى الآيات. ويؤمن الااحتراز عن الوفوع فى 
المشكلات»*7'' . 


وقد نقل السيوطي: أن للوقف في كلام العرب أر حجنا ععتدت 
والمستعمل متها عند أئمة القراء تسعة: السكونء والرومء والأشمام: 
والايدال». والنقل . والإدغام. والحدذف.». والائيات. والالحاق”"'. 


وهذه المفردات كلها مصطلحات فئية تتعلق بالصوتء. وتنظر إلى 
التحكم كمه ٠‏ أو تعتمد على إظهار الصوت شذر معين . 
فالسكون: عبارة عن ترك الحركة على الكلم المحركة وصلا . 


والروم: النطىق ببعض الحركة أو تضعيف الصوت بالحركة حتى 


والإأشمام: عبارة عن الإشارة إلى الحركة من غير تصويت . 

والإبدال: فيما آخره همزة متطرفة بعد حركة أو ألفاء فإنه يوقف 
بإبدالها حرف مد من جنس ما قبلها . 

والتقل: فيما اخحره همزة بعد ساكن» فتنقل حركتها إليهء قتحرك بهاء 
كم تحذف الهمزة. 

والإدغام: فيما اخره همزة بعد ياء أو واو زائدين» فإنه يوقف عليه 
بالإدغام يعد إيدال الهمز من جنس ما قبله. 

والحذف: إنما يكون في الياءات الزوائد عند من يثبتها وصلة . 

والإئبات: في الياءات المحذوفات وصلاً عند من يثبتها وقفاً . 

والإلحاق: ما يلحق آخر الكلم من هاءات السكت عند من يلحقها . 

فيى: عمء وفيمء وبممء ومم. والئون المشددة مع جمع الإناث. 


(0) الزركشيء البرهان في علوم العرآن: .8857/١‏ 
() ظ: السيوطيء. الاتقان: ١558/1؟.‏ 
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والمقتلحون. والمشدد المبلىء بسحو : ]يه تعلو عليترن و «تخخلقت يدي 8 . وو 


'وستجد في غضون البحث نماذج قرانية كافية لهذه المؤشرات الصوتية 
تطبيقيا. وذلك شي مواضعها من اليحث»ء وكل بححيث يراد. 

ولما كان الوقف هو الأصل فى هذا المبحث. فإن موارده فى الأداء 
القرآنى متسعة الأطراف. ومتعددة الجوانب» ولما كانت الفاصلة القرآنية 
تشكل مظهر الوقف العام والمنتشر في القرآن». فقد سلطنا الضوء الكاشف 
على جزئياتها في أصول الأداء القراني بمختلف صورهاء واعتبرنا ذلك 
المورد الأساس للآداء بالنسية للفاصلة فحسبء على أتنا قد خصصنا 
الفواصل بفصل متفرد بالنسبة للصوت اللغوي. ولما كان مبنى الفواصل 
على الوقفء وتلك ظاهرة صوتيةٍ في الآداءء فإننا قد أضغنا إليها ظاهرة 
أخرى في رد الأصوات إلى مخارجهاء وتنظيم النطق بحسبها في إحداث 
الأصوات». وهي ظاهرة ترتيب التلاوة صوتياء وبذلك اجتمع موردان هما 
الأصل في علم الأداء القرآني الوقف والتجويد منفرين بالمبحثين الآتيين : 


مهمة الوقف في الأداء القرآتي : 

يأتي الوقف دون الوصل في وسط الآية» وضمن فقرائهاء وعند 
فواصلهاء ولما كان مبنى الفواصل اراي حاتري ل عياف سرده 
مرفوعة ومسجرورة ومتصوية آاسما كانت أم فعلاً: مفردأ أم مثنى أم جمعا 
مذكراً ومؤتثاء فإن الوقف في مبجالها متميز الأبعاد. ومتوافر العطاء: فقد 
عرضنا إليه في هذا الحقل للدلالة عليه فيما سواه مضافاً إلى ما تقدم في 
المبحث السابق» ففيه الغنية إلى موارده. 


شاع في فواصل الايات القرآنية مقابلة المرفوع بالمجرور وبالعكس. 
وكذا المفتوح والمنصوب عير المنونء وقارب قيمأ يأتي : من الآيات» وهىي 
تشقب عنتهف السكود صوتا في غير الدرج. 5ل كانت فواصلها متعاكبه على 


)غ0 اليوطيء الاتقان: ١5597؟  50١‏ وقارن في كتب التجويد. 
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الرفع والجر أو الج والرفع من حيث الموقف الأعرابي» والرسم الكتابي : 
ع مقائلة المجرور ان طردا وانعكاسا والمجرور بالمفتوح : 
- قال تعالى: طلا يَتّمَعُونَ إل العلا لفك وَبنْدَْنَ ين كل جاب )© 


مد لاس" صر بصي 


ا 1 آم واصكٌ 9 إلا من حيلف الخطفة نسم شاب تقب 
صغم سَحَفيم أَهر سد سَلْقَنَا آم ثَنّ 20 ِنَا حَلَقَئَهُم ين طينر لاز (١‏ 725 . 

فالكلمة #جانب؛ وهى مجرورة فى الفاصلة الأولى تتبعها لاواصبي» 
في الفاصلة الثانية» وهي مرفوعة. والكلمة «#ثاقب" مرفوعها تتبعها فى 
الفاصلة التي تليها «لازب» وهي مجرورة» وقد جاءت الفواصل جميعها 
على نيرة صوتية واحدة نتيجة الوقفا عندها. 


ب - قال تعالى : ١‏ طاقن أب ب السّملكه عاو مجمر فول 


فاللقى آلماة ع1 أمر 5 7 ل عل ذَاتِ لوي وَدَسْر 5 
ان 23 3 إلا 


فالكلمة #ملهمرة وهي مجرورة تبعتها في الفاصلة التى تليها «قدرة 
وى مهفتو جه . والكلمة ا" وهي مبجرورة تبعتها في الماصلة التي تليها 
اكمر» وهي مفتوحةء وقد ثمت تسويتها الصوتية على وتيرة نغمية واحدة 
ضمن نظام الوقف في الفواصل فنطقت ساكئة. 


- وفي سورة الرعد. ورد اقتران المنون المجرور بالمنصوب ». يليه 
المجرور غير المئون. في قوله تعالى : 


ذا أراد أله قوم سوء! قلا مرد 

لم تس لعي جح وت بير وَسيدُوٌ 
رركم مضك و ولشيعتا ود 
ميو و يمن يفيه سل أل 


5 
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فالكلمة «والٍ» منونة وهى مجرورة تبعتها في الفاصلة التي تليها 
«الثقالة وهي مفتوحة منصوبةء ثليها «المحال! وهى مجرورة غير منوتة ‏ 

وبدت الآيات في تراصفها الصوتي مختتمة باللام الساكنة» دون 
تنوين أو فتح أو كسر بفصيلة الوقف . 

ثانياً : : ولا تتحكم هذه القاعدة في الفواصل التي تلتزم حرقاً واحداً 
فى أواخرهاء كما في الأمثلة السايقة ل تتعداها إلى أجزاء أخرى من 
الفواصل» المختلفة الخواتيم» وقارن بين الآيات التالية الذكر : 


أ ورد اقترات المعجرور بالمرفوع المنوّن. واقتران المرفوع المنون 
بالمنصوب في قوله تعالى : 

«وَجَمَنُوا يِه أنداذًا لِيضِلُوا عر عن سيل قل سوا إن مَصِِكُم إل آلا 
© ثل لَعبادت اليس 'مثوا ُقمُوا الصّكرة وَمْفِشا ِمًا مَنَفْتَهُمَ سنا وَمَكَاية 
بل أن يق يرم 0 فيه ولا ِكل © الى 7 ع والارض 


- 


200 


دل برس لصيل مه فَأخرحج بهء من ن لتم 
شي عي 10 1 


لِتَجْرفَ في البَحْرٍ يآمر 1 الأنهتر 


فالألفاظ: «الئارة وهي مجرورة دون تنوين» و #خلال» وهي مرفوعة 
منونة» و 'الأنهار؟ وهي منصوبة مفتوحة» وقد تلاقت الكسرة والضمة 
والفتحة فى سياق قراني واحدء دون تقاطع النبر الصوتيء أو اختاللاف 
النظام الترتيلي . 


ب - وقد جاء التنوين في حالة الجر إلى جنب الرفع غير المنون فى 
فصني قو تعالى . 


4 - 2 1 4 27 رخ صاءره 0 2 
يفون 1 ولا بعر فقا ص ناش 3 0 إلى الله 
وأئله 0 لع الحميد 206 فالكلمتان لاختسير 0 وهى مبجرورة منونة 


معحتتدمة بالراءء تبعتها في الماصله التى تليها #الحميذة ولي مرشوعة دول 


000 إبراهيم : ري ل ارك 
(90) قاطر: 1١58‏ 14. 
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تنوين مختتمة بالدال» انسجما صوتياً مع الحتلاف الفاصلة والهيأة نتيجة 
لهذا الوقف الذي قرب من الصوتين . 

ثالث : ولا يقف فضل الوقف على ما تقدم بل يظهر بمظهر جديد آخر 
في تقاطر العبارات وتناسقهاء وهي مختلفة في المواقع الإعرابية» وكأنها 
في حالة إعرابية واحلة وإن لم تكن كذلك. نتيجة للصوت الواحد في 
الوفوف على السكون في آخر الفاصلة. 


أ في سورة المدثر:. يقترب العربوع المنون». بالمجرور المئونء يليه 1 
المنصوب المئون» ب سس م فرقاً فى سياق واحد في قوله تعالى : 


4 بل يريد 0 أمرىه مه أن 
فين نصرة؟ مرفوعة مئولة؛ تلتها 
«قسورة» مجرورة منونة» تلتها «امنشرة! منصوية منونة» ودم تنطى صوتياً عدد 
الوقف بكل هذه التمصيلات» بل وقفنا على الهاء . 

ب وفي سورة القيامة يقترن الاسم المنصوب في الفاصلة بالظرف 
مع الاسم ليوو يا باع ا ع لان ات ولا 
مساك في دم قال تعالى: َب تَدِرِنَ عل أن ضوَى يان إل بد لانن 
ليعْجَرٌ أمامم (لري) سكل أبن ينم الْتيتمة لود 

فالألفاظ : «بئانه» مفعول به منصوب مضاف إلى الهاءء و «أمامه» 
ظرف مضاف إلى الضميرء و«القيامةة مجرورة مضاف إليه. وجاءت 
الأصوات متقاطرة بالهاء عند الوقف. 


أما الوقف في وسط الآية» وفي نهاية الجملة» وعند بعض الفقرات 
من الأيات» فإنه يخضع لقواعد إعرابية حيناًء وتركيبة حيناً آخرء وقد أشرنا 
إليها فيما سبق. ولا يترتب عليها كبير أمر فى الأصواتء. لهذا كانت 
الإشارة مغنية» وكان التفصيل في الوقف عند الفواصل لارتباطه بالصوت 
التلغوى. 


.ت76٠+٠ المدثر:‎ )1١( 
.5- + القياهة:‎ )0( 
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نصاعة الصوت في الأداء القراني 


ونريد بالنصاعة إخراج الصوت واضحاً لا يلتبس به غيره من أصوات 
العربيةء وإعطاء الحرف حقه من النطق المحقق غير مشتيه يسواهء وهلا 
جوهر الأداء» وقد سماهء القدامى بعلم التجويدء ولعل تسمية علم الاآداء 
القرانى ب «التجويد» ناظرة إلى قول الإمام علي 182 المتقدم: #الترتيل معرقة 
الوقوفء وتجويد الحروف»*'''2 فأخذ عنه هذا المصطلم ا بإعطاء الحروف 
حقوقها وترتيبهاء ورد الحرف إلى مخرجه وأصلهء وتلطيف النطق يه على 
كمال هيثته؛ هن غير إسراف ولا تعسفء ولا إفراط ولا تكلف8”“. 


وهذده المقاعدة تبنى على ممخارج الحروف صوتيا » وقل تقدم أنها سيعة 


عشر مخرجاً عتد الخليل» وملتة عشر مخرجا عند تابعيه» بإسقّاط مخ رج 
الحروف الجوفية. 


ومخرج احرف للتصويت به دون لبسء » أفاده ابن الجزرى (ت : 
عام ه) في تعريفه له من الخليل عملياء يقول : 'واختيار مخرج الحرف 
محققاً أن تلفظ بهمزة الوصل وتأتي بالحرف بعذه ساكناً أو مشدداء وهو 
أبين» ملاحظاً فيه صفات ذلك الحرف»*”". 


فتقول في الباء والتاء والثاء #إنساء ات. أرفة وهكذا بقمة بقية الحروف»ء 
مسب اننا السر ئية في نطق الحروف على أساس منها كبير والدئيل 
على ذلك : تقسيم الحروف على أساس مخارجها عند علماء الأداء القرانى 


لك ا كل عبر يدلئن عند الصترت يتل سفرها في أجهزة 
ل 
وقد أورد السيوطي 91١(‏ ه)ء ملخصاً في مخارج الأصوات استند 


فيه إلى ابن الل.جزري (ت: لالالمه) وكان ابن الجزري ذكياً في جدولته 
للأصوات من مخارجهاء إذ -فاد من: كل ما سبقهء ونظمه جامعاً تلك 


3غ أبن اتلجرري» النشر شي القراءدات العشر. 
(0) السيوطي. الاتقان في علوم القرآن: .18١/1١‏ 
() ابن الجزري» النشر في القراءات العشر: .198/١‏ 
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الاقادات. وي ليك لء إلا فى إضافات 2 هاا وهناك : استند إلى ثرا بيب 
الخليل (ت: ه١١‏ ه) وبرمجة سيبويه (ت: ١8٠‏ ه) وذائقة ابن جنى (ت : 
9“ بعر). 


ولا ضير في ذكر مخارجه مع الجزئيات المضافة لا على الأصل فهو 
واحده بل في تحسين العرضء وضبط حيثيات المخارح على التحو الاتي: 

الأول: الجوف.ء للاألف والواو والياء الساكتين بعد حركة تجانسهما. 

الثاني : أقصى الحلىء للهمزة والياء. 

الثالك: وسطهء للعين والحاء المهملتين. 

الرايع : أدنى الحلق للفمء للغين والخاء. 

الخامس : أقصى اللسان مما يلي الحلق وما فوقه من الحنك للقاف. 

السادس: أقصاه من أسفل مخرج القاف قليلاء وما يليه من الحنك . 

السايع : وسطهء بينه وبين وسط الحئك. للجيم والشين والياء . 

الثامن: للضاد المعجمةء من أول حافة اللسانء وما يليه من 
الأضرس من الجانب الأيسرء وقيل: الأيمن. 


التأسع : اللام من حافة اللان من أدناها إلى منتهى طرفهء وما بينها 
وبين مأ يلمها من المحنك الأعلى. 


العاشر: للنون من طرفهء أسفل اللام قليلا . 

الحادي عشر : للراء من مخرج النون» لكنها أدخل في ظهر اللسان. 

الثاني تمسسر : للعتاء والدال والتاء من طرف اللسان وأصول الثتايا 
العليا مصعداً إلى جهة الحنك . 


الكالث عشر : لحروف الصمير: الصاد والسين والزاي» من بين طرف 
اللسان» وفويق الثنايا السفلى . 

الرايع عشر: للظاء والثاء والذال» من بين طرفه وأطراف الثنايا 
العليا. 
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الخامس عشر : للفاءء من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا. 
السادس مر . للماء والميم والواو غير المدية بين الشمتين . 


مسو عضر : الخيشوم للغئة في الادغام والنون أو والميم 
الساكنة ©. 


لد ند اقم ابيص هذه ال بالدقةء وتعيين اسرامع يما يفره 
مع معطيات هذا ارا مروره ه تسارب ب المختبرية: ونتائح 
جراحة مخارج الأصوات ضمن معادلات دقيقة لا تخطىء. 


ولا يكتفي ابن الجزري في هذا العرض حتى يضيف إليه مفصاة 
صوتياً في خصائص الحروف. وملامح الأصوات» وسمات الاشتراك 
والانفراد في المخارج والصفات . 


يقول ابن الجزري (ت: "7م ه) قالهمزة والهاء اشتركا مدخرجاً 
وانفتاحاً واستفالاًء وانفردت الهمزة بالجهر والشدة: والعين والحاء اشتركا 
كذلك» وانفردت الحاء بالهمس والرخاوة الخالصةء والغين والخاء اشثر 
مخرجا ورخحاة واستعلاء 'وانفتاحاً. واتفردت الغين بالجهرء والجيم ا 
والياء اشتركث مخرجا وانفتاحاً واستفالاً وانغفردت الجيم بالشدة؛ 
واشتركتٍ مع الياء في الجهر»ء وانفردت الشين بالهمس والتفشى» واشتركت 
مع الياء في الرنحاوة» والضاد والظاء اشتركا صفة وجهراً ورخحاوة 
واستعلاءًء وإطباقاًء وافترقا مخرجاً» وانفردت الضاد بالاستطالةء والطاء 
والدال والتاء اشتركت مخرجاً وشدةء وانفردت الطاء بالأطباق والاستعلاء. 
واشتركت مع الدال في الجهرء ٠‏ وانفردت التاء بالهمسء واشتركت مع 
الدال في الانفتاح والاستفالع والظاء والذال والثاء اشعركت مخرجا 
ورخماوةء وانفردت الظاء بالاستعلاء والأطبياق» واشتركت مع الذال في 
الجهرء وانفردت الثاء بالهمسء واشتركت مع الذال انفتاحاً واستفالاً 
والصاد والرَاي والسين ا* تر كت عتريا ورححاوة وصفيراًء واتفردت الصاد 


() انظر السيوطي» الاثقان: 587/١‏ وانظر مصدره. 
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بالأطباق والاستعلاء» واشتركت مع السين في الهمسء وانفردت الزاي 
بالجهرء واشتركت مع السين في الانفتاح والاستغال. فإذا أحكم القارىء 
النطق بكل حرف على حدته موقى حقهء فليعمل نفسه بأحكامه حالة 
التركيب لأنه ينشأ عن التركيب ما لم يكن حالة الإفراد. بحسب ما 
يجاورها من مجانس ومقشارب» وكقوى وضعيمفء ومفخم ومرقق»؛ فيجذب 
القوى الضعيفء ويغلب المفخم المرقق: ويصعب على اللسان النطق يذلك 
على حقه: إلا بالرياضة الشديدة؛ فمن أحكم صحة التلفظ حالة التركيب» 
حصل حقيقة التجويدة”''. 


حقاً لقد أعطى ابن الجزرى مواطن تنفيذ الأداء القرآنى على الوجه 
الأكمل بما حدده من خصائص كل حرف في المعجمء وما لخصه من 
دراسة صوتية لمواضع الأصوات ومدارجها في الانفتاح والاستفال» والجهر 
والهمس. والشدة والرخاوة» والتفشى والاستطالة يساعد على تفهم الحياة 
الصوتية في عصرهء ولا يكتفي بهذا حتى يريطها بعلم الأداء في حالة 
تركيب الحروف» وتجانس الأصوات قوة وضعفاً. 


يقي القول أن علم الأداء القرآني يرتبط بالأصوات في عدة ملاحظ 
كالوقف وقد تقدمء والإدغام وسيأتي» ونشير هتنا إلى ملحظين هما الترقيق 
والتفخيم : فالترقيق مرتبط بحروف الاستفال (الحروف المستفقلة) لأنها مر كمه 
جميعا. والتفخيم مرتبط بحروف الاستعلاء (الحروف المستعلية) لأنها 


مفخمة جميعاء وقد سبقت الإشارة في موضعها إلى الامالة والاشمام. 


وما قدمناه ‏ عادة ‏ قد يصلح مادة أساسية للاستدلال على صلا حية 
الرأي القائل بأن علم الأداء القراني في قسيميه الأساسيين: عبارة عن جزء 
مهم من كلي الصوت اللغوي في القرأنء لارتباطه يعلم الأصوات ارتباطا 
متماسكيا لا يمكن التخلى عنهء فهو ناظر إلى مخارج الحروف وتجويدهاء 
والمسخارج بأصنافها تشكل مخططاً تفصيلياً لأجهزة الصوتء وكل حرف 
ينطلق من حيزه صونا له مكانه وزمانه» ساحته ومساقته . 


.5١4/١ ابن الجزريء التشر فى القراءات العشر:‎ )1١( 
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الصوت الأقوى في الأداء القرآنى : 


في الأداء القراني يحدث أن يحتل صوت مكان صوت. أو يدغم 
صوت في صوتء» فيشكلان صوتاً واحدآء ويكون الصوت المنطوق هو 
الأقرى في الإبانة والإظهارء وهو الواضح في التعبيرء حينئذٍ يكون 
المنطوق حرفاء والمكتوب حرفين» والمعول عليه ما يتلفظ به أداءً؛ وينطق 
بجوهره صوتاء ذلك ما يتحقق بعده الصوتي في ظاهرة الادغام. 

إن رصد هذه الظاهرة أصواتياً فى التنظير القرآنى مهمة جداً لمقاربتها 
من ظاهرة «الممائثلةة عند الأصواتيين . 

الادغام عند النحاة: أن تصل حرفا ساكناً بحرف مثله متحرك من غير 
أن تفصل بينهما بحركة أو وقفا فيصير اتصالهما كحرف واحنر2237. 

وعند علماء القراءات: هو اللفظ بحرفين حرفا كالثانى مشدداً؛ 
وينقسم إلى كبير وصغير» فالكبير ما كان أول الحرفين متحركاء سواء كانا 
مثلين أم جنسين ٠.‏ أم متقاربين» وسمي كبيراً لكثرة وقوعهء ووجهه: طلب 
التحقيق . 

والادغام الصغير: ما كان الحرف الأول فيه ساكناء وهو واج 
وممتنع وجائزء والذي جرت عادة القراء بذكره هو الجائة”"' . 

والادغام عند الأصواتيين العرب عرقه ابن جني (ت: 5897 ه) بأنه : 
اتشريب صوت من صوت"# ‏ . 

وهو عنده: إما تقريب متحرك من متحركء فهو الادغام الأصغرء 
وهو تقريب الحرف من الحرفء وإدناؤه منه من غير أدغام يكون هناك . 
وإما تقريب ساكن من متحرك فهو الادغام الأكبر لأن الصوت الأول شديد 
الممازجة للثاني. لأنك إنما أسكنت المتحرك لتخلطه بالثاني وتمازجه 


260 
)1١(‏ ظ: ابن يعيشء المفصل: .15١/٠١١‏ 

(؟) ظ: السيرطيء الاتقان في علوم القرآن: 55/١‏ و7587 
(*) ظ: ابن جني» الخصائص: 1787/75. 

(5») ظ: المصدر نفه: ١8٠١/75‏ 
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ونقف عند قول ابن جنى وقفة قصيرة لتحديد الصوت الأقوى. 
فتقريب الحرف من الحرف يحصل من غير إدغام فلا حديث لنا معهء وإنما 
يعنينا الحديث عن الادغام وهو ما يتحقق بالأكبر دون الأصغرء ويحدث 
بتقريب الساكن من المتحرك. لهذا فسيكون حديئنا متأطرا بالادغام الأكبر 


دوب سوأه قيمأ بعل . 


والتقريبف الذي تحداث عنه ابن جنى هو عين الممائلة عند الأصواتيين 
المحدثين» لأن الممائلة عبارة عن عملية استيدال صوت بآخر تحت تأثير 
صوت ثالث قريب منه في الكلمه أو في الجملة كما يعرفها 00 


والممائلة نوعان: رجعية وتقدميةء وذلك بحسب كوتها من الأمام إلى 
الخلفء أو من الخلف إلى الأمام. 


والنوع الأول هو الأكثر شيوعاً من الآخر مع أن كلا منهما يمكن أن 


يمحدانك فى لخه واحذلة 


والممائلة الرجعية تنجم من تأثر الصوت الأول بالئاني في 

صيغة افتعل في نحو (إذتكر) حينما تتفانى الذال والتاء.؛ ويندكان 
تماماً ليحل محذيى الدال مشدداء فتكون (إذكر) في مثل قوله تعالى : 
2 فقد تلاشى الصوت الأول وهو الذال في 
انلصوت الثاني و وهو التاء. وحادت الجاء دالا لقرب المخرج مع 
تشديدها لتدل على الاثئنين فعا وهذا هو تطييق الممائلة في 
الادغام. 


#وتتخذ الممائلة صورة تقدمية فيما ينطقه بعض الناس للفظة (إجتمع) 
ب (إجدمع) فالتاء قفد جاورت الجيم مدجاورة مباشرة: فمقل صوت» إلجاء صعمده 
0 
كمهموس ٠»‏ ليصبح مجهوراً في صورة نظيره الدالة8 


)١(‏ ظ: خخليل العطية؛ في الببحث الصوتي عند العرب :١ل"‏ وانظر مصدره. 
(ا) ظ: إبراهيم أنيس. الأصرات اللغوية: .١767‏ 

إفرة يوسيهب : 60 

(*) إبراهيم أنيسء الأصوات اللخوية: 8؟١.‏ 


7و1 
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والذي يتضح من هذا أن الصوت القوىي هو الذي يحتل مساحة النطى 
يبدل الصوت الضعيف» نتجة الملائمة الصوتية في الأكثر مجاورة 
واحتكاكاً. بينما علل #موريس جرامونت؛ ظاهرة الممائلة بالتفسير العضوىي 
المرتبط يجهاز النطق فيقول : «أما الو جه الذي تتم به الظاهرة فهو ذو طابع 
خارجي لا يعتمد على جوهر الصوتء فاإذا ما تحدثنا عنه من الوجهة 
النفسية العضوية لم نجد للممائلة الرجعية من تعليل سوى إسراع بحركات 
النطق عن مواضعهاء وبأن المماثلة التقدمية التزام هذه الحركات والجمود 
عليها . . ومع ذلك فهذه التفرقة ثانوية» أما الشيء الأساسي فهو أن هناك 
صوتاً يسيطر على صوت آخرء وأن الحركة تتم فى اتجاه أو في آخر ما إذا 
كان الصوت المسيطر موجودآ في الأمام أو في الخلف. ولا شك أن 
الصوت المؤثر هو ذلك الذي تتوفر فيه صفات: أن يكون أكثر قوة. وأكثر 
مقاومةء أو أكثر استقراراء أو أكثر امتيازاًء وإنما تتحد هذه الصفات سلفا 
طبقاً لنظام اللغةء وعلى ذلك يمكن التنبؤ بالوجه الذي تتم عليه ظاهرة 
الممائلة» الأمر الذي يستبعد معه هوى المتكلم» ولتيسيط الأمر يمكننا أن 
نحدد القضية كلها في كلمة واحدة هي (القوة). فالممائلة تخضع لقانون 
واحد هو قاتون: (الأقوى». . . اسه المماثلة ونقيضها المخالفة هما 
اللتذان يمتضعان وحدهما له. تخضع له جميع الظواهر التى يكون فيها تغير 
الأصوات ناشئاً عن وجود صوت 5ن 09) 

وهذا يدل على أن مقاومة ما تحدث بين الأصوات في المماثلةء 
فيحل الأقوى بدل القوي». ويتغلب عليه فيصوّت به دونه. 


وعلى هذا فالإدغام عند العرب في نوعيه هو الأصل في الممائلة عند 
الأوروبيين» إد يتغلب صوت أولي على صوت ثانويء فالصوت الأولي مو 
الأقوى»ء لأنه المتمكن المسيطر على التطق» وأحياناً يحل محلهما معاً 
صوت ثالث مجاور يمثل الصوتين السابقين بعد فتائهما» وتلاشي أصدائهما 
كما فى الايدال. 


وكان أبو عمرو بين العلاء (ت: *#١ه١‏ ه) من أبرز القائلين به فى 


60 ميكل الصبور شاهين. أثر القراءات في الأصوات : رقدف وانظر مكملر: . 


١ ١م‎ 
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القران الكريم وإليه ينسب القول المشهور: 


ه210 


وقد قال ابن الجزرى عن عدد ما أدغمه أيو عمرو ة فى القرآن : ااجميع 
ما أدغمه أبو عمرو من المثلين والمتقاريين. ألف حرف وثلائمائة وأربعة 
اي 
والحق أن أبيا عمرو بن العلاء قد توسع في الا دغام حه حتى أنكروا عليه 
ادغامه ال 4 تعالى : 0 
نيز لكي ين دمي وَيتَِرٌَ إك لجل تسم إن أبَلَ نه 5 1 لا يي 
لو شر : تَمْلَمونَ 49”" [إذ قرأها يغفلكم]. 
قال الزجاج: إنه خطأ فاحش؛ ولا تدغم الراء في اللام إذا قلت: 
«مرلي؟ بكذاء لأن الراء حرف مكررء ولا يدغم الزائد في الناقص للاخلال 
بهء فأما اللام فيبجوز إدغامه في الراءء ولو أدغمت اللام قي الراء لزم 
التكرير من الراء. وهذا إجماع التحويين”*'. 


وقال أبو عمرو بن العلاء بالا دام الكبير لشموله نوعي المثلين 
واليجنسين والمتقاريين» ويعنى بالمشلين مااتممًا 95958ظ رصح 


والمتجانسين ما اتصما ممخرجا وامحتلفا صقة ١‏ وبالمتقاربين ما تماريا مخرجا 
.(6) 
'صضقة .: 


وعمد القراء رضوات الله عليهم إلى جعل الحروف المدذغمة على 
1 598 )0 
نوعين من التقسيم © . 

الأول: الحروف التي تدغم في أمثالهاء واصطلحوا عليه المدغم من 


() ابن الجزري» النشر في القراءات العشر: .572/١‏ 

(؟) ظ: السيرطيء الاتقان في علوم القرآنت: .775/١‏ 

0 توح: 4 

(5) ظ: الزركشيء البرهان في علوم القرآن: .7517/١‏ 

(5) ظ: السيوطيء الاتقان: 77/9١‏ وما بعدهاء وأنظر مصدره. 

)60 قارن في هذا بين الجزريى» النشر: 58١/١‏ وما بعدها 4 السيوطي»ء الاتقفان: 554/١‏ , 
وما بعدها + ابن يعيشء المفصل: ١6١/١١‏ وما يعدها. 
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الأول: الحروف التى تذعم في أمثاتهاء واصطلحوا عليه المدغم من 
المتمائلين . 


الثاني : اللحروف التي تدغم في مجانسها ومقاربهاء واصطلحوا عليه 
عم من جانسين و دتعن: 


والنوع الأول يضم سبعة عشر حرفاًء والثانى يضم ستة عشر حرفا 


أو لا : الادغام بين المتمائثلين : 


١‏ الباء: تدغم في مثلها فى نحو قوله تعالى : اَنَل اولي معهم الْككنبَ 


وأما إذا كانت التاء : ناء ضمير فلا ندعم كقوله تعالى : 3# تت 33 
ينا 


- الثاء: تدغم في مثلها في نحو قوله تعالى: #وَافَتْلُوهُمَ حَيْتٌ 


و ار ترك 0 


أنه كلك كت دكا من يلل إل يك وان لد يا كا يفت وفك 
ألنت كمَروأ مِنهُعَ عَدَابك أَليم 50 


الحاء: تدغم في مثلها في نماذج كثيرة من القرآن كنحو قوله 


(0) البعرة: 17؟, 
(؟) القرة: ١١‏ 
) البأ: ٠ع‏ 
(غ) النساء: .4١‏ 
(20) المائدة: “الا, 


١ 
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عل عسل 20 يما 2 ارا 


لآ أبرحع حوّح أَبِلمَ مَجَمَعَ البحرينٍ أو 


الراء: وتدغم في مثلها في نحو قوله تعالى: #مَمَرٌ رَمَصَنَانَ الى 
أنولٌ هه الْعٌرْمَانُ»”" . 
1" السين : تدغم في مثلها في نحو قوله تعالى : #وترى اناس كد 
وما هم د مكدرئ وللكنّ عذَابت أمّر شَدِيدُ»”7 . 


0 - العين: تدغم في مثلها في نحو قوله تعالى: ##مَن ذا الى يِسْفع 
د إلا يا وإذنه نوت 1 . 
الغيئن: تدغم في مثلها في نحو قوله تعالى: ومن يبتع عير 


عر 9 ا ل ال اليك ل لخر 
له وهو فى الْآْرَة من الخاسر 


0ك 


ال بي لاو 


فعل 


القاف : وندغم في مثلها شي نحو قوله تعالى : 
«وَالطيبي مِنَ الرَرْفٍ كل حى لِلَذِنَ امنوا ه20" . 


7 


الكاف: تدش فى مثله فى نحو قوله تعالى : 
«تلاط رَبَدَ مكنم تسبح ياننين الإنكر 7 

7 .. اللام: تدغم في مثلها فى نحو قوله تعالى : 
«وإن كَنوَا مِن صل لَفى صَكلِ م 17 . 

- الميم: تدغم في مثلها في نحو قوله تعالى: 
«واحِدا من مقا إبزهعر مص 0004 . 


١ الميل:‎ )5( .5١ الكهفا:‎ )1١( 


(؟) البقرة: 8هم1١.‏ 90») الأعراف: ”". 
(*) الحيح: ”5. (4) آل عمران: .21١‏ 
() اليقرة: 128. () الجمحة: 5. 
(6) آل عمران: 6ث. )٠١(‏ البقرة: 86 

١١١ 
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الئون: تدغم فى مثلها في نحو قوله تعالى : 
ولي عَادوْنَ ذشورّهري توطوفرى وَأهْجرُومُنَ في المصّاجع 4" . 
- الواو: تدغم في مثلها في نحو قوله تعالى : 
لذ الْمَثْوٌ وَأَسَ العف وَأعرض عن التهييت © 
الهاء : تدخم في مثلها في نحو قوله : 
هدلِك الكتب لك وي قد هدى فين 92 


عل تل يور 


٠١/‏ -الياء: تدغم في مثلها في نحو قوله تعالى : 3 م د 
يننا صَنيِسًا وَالَدِيت -َامَنوأ مَممٌ يِحْمَوَ مِنَا ومن حِرْي 2 إنَّ ريلف هو 


لعو الْمَرِيرٌ ©1174 . 

وقن للا حظلنا أن للادغام عذدة شروط يصح معها : 

. إسكان الأول المتحرك قبل إدغامه وتحرك الثاني‎ ١ 

١‏ أن يلتقي المثلان في الرسم فلا يمفصل بينهما حرف. 

أن يكون المثلان مركيين من كلمتين» فإن التقيا من كلمة واحدة 

فل إدغام إلا في حرفين (مناسككم) في البقرة. و (سلككم) في المذثر. 

وعندي أنهما مركبان من كلمتين» فالمناسك كلمة» والضمير لجمع 
المخاطب كلمة أخرى»: وسلك كلمةء والضمير لجمع المخاطب كلمة 
أخرى » فيجرى القياس على أصولهء فهما من الأصل دون الا ستئثناء المشار 
إليه . 


ها 


ع أن لا يكونٍ الأول تاء ضمير المتكلم أو خطاباء فلا يدغم حيتئذٍ 
كقوله تعالى : #أمَانتَ شع لمم وَلرَ كنأ لا يعقلوت*”5. 
22320 التساء: *#”". 


(؟) الأعرافف: 188. 


0 اليقرة: 5. 
(*) هود: 315. 
)06 يونس : 7 ع. 
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أن 6 الأول مشدداً. فلا يدعم في نحو كوله تعالى : #ذوقواً 
0 1 


أن لا يكون الأول مشدداً فلا يدغم في نحو قوله تعالى : إن 
م2 برعو م تح ”2 . 
انه عهقور 


© © © 
انياً: الادغام في المتجانسين والمتقاربين وله شروط : 
- أن لا يكونالحرف الأول مشدداً كقوله: أو أمتكك 
كرا" . 
أن لا يكون منوناً كقوله تعالى: #في لمت تلدت»”2 . 
ج - أن لا يكون تاء ضمير كقوله تعالى: «اسَلَقَتَ )276 . 


وقد ظهر من الاستقراء القراني _ هل! الادغام وارد في م سم_ة عر 
١‏ الباء : وتدغم في اليم كقوله تعالى: «يُعَزّْبُ م الإ 
1 التاء: وتدغم في عشرة أحرف سواها هي : 
أولا : التلء في الثاء في نحو قوله العادى” #وَلَفَدَ 2 تهم رسكنا 
ليست 5 عن الك بعد يلدت ىُِ الارض 0 
ثانياً: العتاء ة في الجيم كقوله تعالى: #لبى عَلَ ألْدِيت امنا وصياوأ 
لَللِحَاتِ مام فيما أَوِعوا إدَا ما نموا دَّمَاممُا وَعَمِكُوا الصّدِحَتٍ نم انعا وما 2 


() القمر: 8غ. 

(؟4»5 وردت لأول مرة في المصحفه بسورة البقرة: .١09*‏ 
(9) البقرة: »”٠٠‏ 

(+) الزهر: 5 

(©) الإسراء: 51. 

١ العتكيورت:‎ )5( 


(9ا) الماكدة١‏ ؟“”"”. 


الحرحل 


.201.110 -6ع/ناط ]| 


000 ممم ب بر 


رابعاً : التاء في الزاي كقوله تعالى : «كَالببرَتٍ بحرا 99© 


خامساً: التاء في السين كقوله تعالى: «وَالَنَ َامَنُواْ وَعْمِنُواْ أَلصَلِسَتٍ 
فس كرس كه 10 
سملل امهم جسم 5 


أ: العاء في الشين كقوله تعالى: #لَوَلَا جام عَلَيْهِ بِأَريمَةِ 


سابعاً : التاء في الصاد كقوله تعالى: «وَالسَتَمَتِ صَنَا 06 04 . 
ثامناأ: التاء في الضاد كقوله تعالى: ##وَألْسْدِيَتِ صَبَكَا 3402 . 
تاسعاً: التاء فى الطاء في نحو قوله تعالى: #الْدِنَ لوهم المليكة 
0 - ار عن #بتر 37 2 5 1 رده د نرم 2 : 
طيبِين يَعولورت للم عآد دخلواً الجنة يما كنثم مَمَلُونَ 29 


2 


عاشراً : التاء فى الظاء : # الدب 520 لْمَكيَكْه خلَالمَِ نهم 3 


2 
- التاء: وتدغم في خمسة أحرف سواها هي: 
أولاً: الثاء في التاء كقوله تعالى: «طآّنَ هَذَا لََرِيثِ مَنْجَبْونَ © 2004 . 


عم 


ثانياً : الثاء في الذال كقوله تعالى : #زْيَنَ لاس عب ألتَّهُواتِ سرت النحاء 
ونين وَالْمَتنطِيرِ ْالمقطرَة ميركب الذّهَبِ تق وَالْكَيْلٍ الْمسَوَّمَةَ والاهتمر 
239 


وَالممسررث دلليت من بكم الكيزو 2 وآ عِنْدَم ا َلْمَحَابِ 92 
ثالثاً : الثاء في السين كقوله تعالى: «وَوَيتَ سُلْيِسنٌ وَاود 3277 . 


.١ المائدة: 9. (0) العاديات:‎ )١( 

(5) الصافات: 8. (8) التحل: 807. 

() الصافات: 5. (0) التحل: لل ؟. 

(5) العام: 9؟79١. )٠١(‏ التجم: 04. 

(6) التور: .١‏ (0) ال عمران: .١15‏ 

.١١ التمل:‎ )١١( .١ الصافات:‎ )0( 
7 
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رابعاً : الثاء في الشين كقوله تعالى : #أنطيقوأ إل ِل ذى تَلَثِ سحب 67 
[' خامساً: الثاء في الضاد كقوله تعالى: مَل أننك حَرِيتُ صَيِفٍ إبرهم 
الي 49 . 
14 الجيم وتدغم في حرفين متقاربين هما. 
أولاً: الجيم في التاء في نحو قوله تعالى: ظطيَنَ أنه ذى الْمَسَارج (2©) 
رح التكِبكَة وَألرُ إِلّه ف يَرْمِ كن عِمَدَارُمٌ حْسِنَ ألكَ ستو 24©9. 


ثانياً : الجيم في الشين في نحو قوله تعالى : © كررع أ 0 خربج سطعم 17# . 


الحاء وتدغم في مو ضع واحد وهو قوله تعالى : . حرج عَنِ 
كار 04 


- الدال» وتدغم الدال ما لم تفتح بعد ساكن فى عشرة أحرف إلا 
مع التاء فينتهى الشرط للتجانس ٠»‏ وهى - 


ثانياً : الدال في الثاء في نحو قوله مالي م كان بريد 0 لديا 
هَحِندَ أس عَوَاتٌ أَلدَيا ل وَجَانَ ألَّدُ سيهيما بصير) ير 2 0 . 
ثانثاً: الدال في الجيم في نحو قوله تعالى: وبل اود 
جاو رت و40 , 
رابعاً: الدال في الذال في نحى قوله تعالى: «هَمن اعدئ بَعَدَ 
ولك 230 , 


خامساً: الدال في الزاي في نحو قوله تحالى: ريد زِينَة الحيؤة 
1 سوا 


)١(‏ المرسلاات: .5"١‏ (1) الملك: م. 

(؟) الذاريات: 75. (/ا) الناء: ١5‏ 

(5) المعارج: "#- 4. (4) البقرة: 56١‏ 

(4) الفتسم: 4". () الماتدة: 4 

(0) آل عمراث: 186. )06١(‏ الكهف: 388. 
١ 0‏ 
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سادساً : : الدال في السين في نمحو قوله تعالى: #إِنّما ستعو ا صَتَعوا كد 
ه200 . 

سابنا” : الدال في الشين فى نحو قوله تعالى: مال هه رودت عن 
َيِى وَسَهِدَ سَاهِد مَنْ أمنهآ و د ا َّ قد من قبل فَصَدَقتْ وهو مِنَّ 


يعس 2 2 


ع ار صررجتة عر اك #7 


تاسعا: الدال في الضاد في نحو قوله تعالى: «#وَلَين أذقه نَم مما 


7 م1 . 


0 الدال في الظاء فى نحو قوله تعالى: 9أومَا أله يُرِيدٌ ما 
لاد 0* , 


7" - وتدغم الذال في حرفين هما السين والصاد: 


أولاً: الذال في السين في نحو قوله تعالى: #9فاتحدٌَ سيم فى الجر 


ا 
ثانياً: الذال فى الصاد فى نحو قوله تعالى: ما أَخَلَ مَسبَةَ ولا 
وج , 1 ١‏ 
4 وتدغم الراء في اللام ما لم نت تفتعم بعد ساكن فى نحو قوله 


5 2-7 َُ كم أ -- لم و - ع 
لحعاتىا 7 ن كوت جنه من نيعت 
تحتها م2 شه بر لير صمل - سغر 1-0 ”ير اهرس ص وار فر لي مسيم 
تحتها الاتهدر له من حكل التمت وأصابه الكبر فلم ذرية صعفام 
ص 
0 


فيها 
0-0 


تح حبر : مرت ارعس سم كر هر حنم سل حل م سي قر 
ا إاعصمار -_ ثارت قت للكت و أله لحكم الاينت _ 
عابي 4133 


و 
)١(‏ لطه: 39., (©) المؤمن - غافر: ,"١‏ 
(0) يوسفا: 875. (0) الكهقا: .3١‏ 
(*) القمر: 868ه. (90) الجن: 7. 
() فصلت: *١ظ6.‏ (4) البقرة: 51+3. 
؟ ١5‏ 
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 )4‏ وتدغم السين فى حرفين هما : الزاى واسين 
أولاً : السين في الزاي في نحو قوله تعالى : 5 #وَإذًا أ 7# لنقوس رجت 73 42 


, 7 


٠‏ د وتدعم الشين في السين في نحو قوله تعالى : #قل أو كن معد 
اه كنا يِْولُونَ إذا لَابَنَمَوا إل ذى الْمْشِ سيد جلا 9+" . 


ا و اي تعالى : #قاذًا أ حَعرنوك 


ل 


سمه يه 0 ك1 عي ” ب 3 0-7 ع مس لل اير 
بض شَأنهم تأدَن لَِمَن شئت هنهم واستغفر هم اله إركه لله عَقُورٌ 


. وتدغم القاف في الكاف على أن يتسرك ما قبل القاف في نسي 
قوله تعالى: «تلك لله رفك لا لَه إلا هو حَبنُ مكل كوتو فعجدوة 
وَهْوَ عل كل عر 3 

١‏ وتدهي الخاك لي الحاف لذ السراة ما خرل الاي ان لس كر 
تعالى : «تذ رن تَعَلْت وَجَهِكَ في الشعاه لَوَلمَئَكَ هِْلَدُ رَسها وَل مَعَهَكَ 
عر اليد آلعَراٌ يست ما كر لوا اويل لتب 
ليَعَلَمُوتَ أنَّهُ َلْحَقُ من رَيَهِمْ وما أَلَهُ طَيْلٍ عَم يَمَمَُون (4©9 ١‏ . 


وتدغم اللام ف اي عا ا 
لَِالواً » يك إن نشل بيك فى بيدا اق تاشر عير ص 7 


-- > فرج 


ِلَا أنرآتك إِنَمٌُ مصينبا اس إن موعِدههِ م السب 8 


إلا لام قال فإنها تدغم حيث وقعت قيل الراء كقوله تعالى: #قَالَ 


.١١7 التكوير: ل. (0) الأنعام:‎ )١( 
. ١515 : مريم : 4 000 البقرة‎ 000 
.4ثأ١ الاسراء: 27. (0) هود:‎ )( 
5 النور:‎ 62 

1١1 
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١‏ ا الميم فى الباءء والأصح صناعة أنها تخفى بالباء لأنها 
تسكن عند الباء إذا تحرك ما قبلها فتخفى بغئةء لأن الميم لا تلغي الباء 
ولا تحل محلها فتعود مشددةء بل تبقى الميم في غنة أنفية» وهذا هو 
الاخفاء كما في قوله تعالى: #لكّ لا يَمَلَمَ بعد عِلْر سَبَنَا04" . 


١1‏ - وتدغم النون في -حرفين هما الراء واللام على أن يتحرك ما قبل 
النون: 
أولا: النون في الراء في نحو قوله تعالى: «قل لو أنْم تَمَيكونَ َرَآينَ 
1 رَي 7" . 


ثانيا : النون في اللام في نحو قوله تعالى: دَيَالُوأ ن تَؤيت لَك حَقٌَّ 


لسر له 


- ركه 2 
تفجر لنا مِن الارض تشنبوعا 
وكد ظهر مما تعدم رصذد الحاء نح الصوتية ة التالية : 


17 


عجر 


١‏ إن الحروف التي تدغم في أمثالهاء وعددها سبعة عشر حرفاً؛ 
صضصي : نا. لله. نث. ح. ر. س. اع.اع. فنف. ق. ك. ل. م. ل). و. 


ف . هم 
إن الحروفب التي تدغم في المتجانسين باسسسبيين دون 
100 - هي2. ابه. نث. نك حج. ح. ذ. 
ر. س. ش. ض. ق. ك. ل. م. ن. 
؟ - إن الحروف التي تذضم ويدعم قيها - وعددها ثمانية عشر حرفا - 
حي حي انتب اباد عه د. ذ.ر. سى. شش. فا. صص. ضن. ظ. طظ. 
ل ل . اه ن. 
وقد خلص لنا مما تقدم بيانه في الادغام رصد الضوابط والقواعد 
الصوتية الآتية: 
إن كل حرفين التقيا أولهما ساكنء وهما متمائلان أو متجانسان 


.٠١١ عص: 5758 () الإسراء:‎ )1١1( 
,4١ (؟) التحل: ٠هلا. (5) الإسراء:‎ 
١١ م‎ 
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فيجب فيهما إدغام الأول عند علماء القراءة : 
أ- في المتمائثلين كقوله تعالى: #هَمَا ريحت متهم (3© 4 . 
ب في المتجانسين كقوله تعالى: 8إِدٌ هَمَّت طايقَتَانِ مينكه»”" . 
إن الطاء إذا جاورت التاء أدغم الطاء وجويأ مع بقاء الأطباق كقوله 
تعال : ل تلت إِلَ يَدَكَ لَِقتْلنى مآ أنأ إبَاسِط يَدِىَ إِليَكَ لأقئك 24029 . 


إن الاخفاء قد يختلط بالادغام في حالة واحدة منظورة في 
اللسان العربى». والحالةه هى: إخخقاء الميم بالباء» فيعده يعسضهم في 
الادغام. ويعده بعضهم في الاخشماء)؛ وهو الصحيح ا | يبدو في : أن 
الميم غير متلاشية في نحو قوله تعالى: «آلِيْسَ أَمَهُ ِأَعَلَمْ شين . 
فإن سكن ما قبلها أظهرت دون إخخماء أو إدغامء كما في قوله تعالى : 
وَلَمّا جَادَتَ رشتنا إبرهيم بالمترئن »2 . 


هذا في الإدغام الكبير . 
أما الإدغام الصغير فالجائز منه: 


إدغام حرف من كلمة فى حروف متعددة من كلمات متفرقة 
وتقتصر عند القراء على ما يأتي 
إذ / قد / تاء التأنيث / هل / بل. 
١‏ إدغام حروف قربت مخارجهاء وهي سبعة عشر حرفا اختلف 
فيها عند القراءء وقد استوعبها السيوطي في بحثه عنها . 
والحق أن الادغام الصغير لا يعنينا صوتياء لأن فك الادغام فيه أو 
عنه يعني تكرار الحرف ليس غيرء ولا يفك إدغامه في السياق الجملي بل 


١ العسكبوت:‎ )5( .١١ البقرة:‎ )( 


(؟) آل عمران: .١155‏ (3) ظ: اللسيوطيء الاتقان في علوم 
(5) المائدة: 8م7. القرآن: ١8/1ة77.‏ 


207 : الأنعام‎ ©29 
١ 
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عند تصريف الكلمة أو عند بيان صيغتها التفعيلية وهذا ما لا يحدث عند 
النطق في العبارة» فيبقى الحرف في الواقع صوتاً واحداً وإن كان مشدداً 
كما فى: قد. هل. بل من الأدوات» وقل. سل. عد. من الأفعال. لهذه 
الأسياب العلمية استبعدنا الخوض عن الادغام الصغير في هذا البحث. 
نعم ألحق القراء في هذا المبحث أخكام النون الساكنة والتنوين من وجه 
لأن لهما أربعة أحكام هى : 

الإظهار. الإدغام. الإقلاب. والإخفاء. 


ولما كانت هذه الأحكام الأربعة تتحكم في إخراج الصوت و-حدوته 
ضمن حيثيته المؤشرة. سس منا التنبيه عليها؛ والإاشارة إليها في حدود 
الصوت اللغرى دون التفصيلاات الأخرى . 

فالاظهار عند ستة أحرف» وى حروفه الحلى: 

الهمزةء الهاء ؛ العين . الحاء» الغين» الخاء. 

وبعضهم يخفى عند الخاء والغين . 

والإدغام عتكل نه أحرف؛ حرقان بله غئة؛ وهمأ اللام والراءء 
وأربعة بغنه» وهي : النون؛ والميمء واليباء. والواو. والإقلاب عند حرف 
واحد. وو الباء بقلب لب الثون ميما في نحو قوله تعالى : ب ادم م أنيقهم 


43 والاخفاء يكون عند بقية حروف 0 العربي 
وهو حالة بين الادغام والاظهار: ولا بد من الغنة معه”" . 


وفي هذا الضوء فإن النون الساكنة تخفى في خمسة عشر موضعاً عند 
بسع عر جره من القرآن الكريم ٠‏ فل" حم نهانيً. ولا تظهر بجوهرها ؛ 
لنماذج من اليا ت” القرآنية بحسب الأصوات 


(1) البشرة: ”ام 
(60) البقرة: م 
(*) ظ: السيوطيء الاتقان في علوم القرآن: .597/٠/١‏ 


ال 
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١‏ _الحاءء وتعخفى التو عندها فى قوله تعالى: © كم خَيرَ أَمَدِ 
هذا لِلنّاس4#”'' . 


الغامص وتسجعى التون عندها في نحو قوله تعالى : «#حكُلما ررقو 


0 تسصرقر رقا 74699" . 
'"الجيم. .. فى نبحو قوله تعالى : #قل أَردَيسْرَ إن جَصَلَ اله مَتَسكُم 
لكل سرمدًا7" . 
الدال... في نحو قوله تعالى: #أن دَعَوَا لِليَمنَ ولذا 09 
ه -الذال... في نحو قوله تعالى: ##وسوآء علب لهم َأَنَدَريهُم أ ل 
لخ ال لس 
مذ رهم 27# . 
الزاي... في نحو قوله تعالى: ما لحكم ين رَوَالٍ4”'' . 
ظ السين في بعجحو قوله تعالى: © لافنروا بهو من بج لْمَزَابِ بوم 


اا 


4 الشين في نحو قوله تعالى: إن كلم اأسو ا فَمَنَ سَآهَ امعد إل 
3 7 بيلا 9© 4 . 


94 7 الصاد في بحو قوله تعالى : ور شرم ى معان فوم أن صَدَّركُةٌ 


الضاد في نحو قوله تعالى : «وكن صَّلَّ كَإنَمَا يِل عكم 2004 , 


ف در رن الى #هو و أَلََى خَلَقَمْم ‏ تن يليو كد عمو 
فل الا 


- الظاء في نحو قوله تعالى : «وما لهو منهم 7 من ظهير 21"7. 


)١(‏ آل عمران: .1٠١‏ 0» الزمر: /1ا2. 

(؟) البقرة: 56. (4) الإنسان: 59. 

() القصص: ١ا9و.‏ (0) المائدة: ". 

6 عريم. ١ ( ١‏ بونسنى : ردهأ 

.5 الاتعام:‎ )١١( .٠١ يس:‎ )8( 

(7) إبراهيم: 45. )١6(‏ سيأ: ؟5. 
"١‏ 
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الماء في سعجحو قوله تعالى: 0 ترفهو 
ا 
فَمْسِلِهِ 


القاف في نحو قوله تعالى : «تطيير ين كَرَارٍ 4" . 


- الكاف في تحو قوله تعالى: #وقل عَاصَنتُ يما أَنل ألنَّهُ من 
ا رضن 


© 2© 07 
والتنوين كذلك فإنه يحفف في خمسة عشر موضعاً عند خمسة عم 
حرفا من القرآن» وهى الحروف المتقدمة تفسها : 


اناه ويعختقى ل ارين الله حر صر اجرل اجات لت لذبن أملوا 


. 74003 الجيم. في نحو قوله تعالى: 8 إنَّ الْدَينََامَيواً وعِلواً‎  "“ 


1 الدال» في نحو قوله تعالى :ع]ههف 2 هَوْلَا تَنِلَا © حَدَانَ 35 
وكراعب أزابا 29) وكأسا هاما 74029" . 


الذالء 0 نحو نرم تعالى : < آل تدوأ من دوف وَصكبيل طق 
وى لق د لين كُمَّ تَمَى أَبَلَدُ أله ©ذ2 
95 الزايء في بسحو قوله تعالى : 2 خصو أ 210 , 
9- السين» في نحو قوله تعالى : «صَرَت 5 يمو يشيع 2 الح 


جَتتٌّ تزى من عب سم اد 
)١(‏ الشاء: لا" (7) الإسراء: 28. 
(1) إبراهيم: 55. (0) البأ: #١‏ وى 
فر الشورى : 10 (مع» الإسراء : 5ه 5آ. 
(14) البروجح: ,.١١‏ (ة5) الكهف: ه5 
(©) المزهمل: ©. )١١(‏ الزمر: 59. 
يض 
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. 1*4 -الطاءء فى نحو قوله تعالى: #فَتَّيَمَّمُواً صعيدا طَيبا2)‎ ١ 

5 -الظاءء فى نحو قوله تعالى: طلم فبَآ أَرْوج مُطَهرَدٌ وَتدَحِلمَ 
يليك ل ج200 ١‏ 

٠“‏ الفاءء في نحو قوله تعالى: لاوَمن يَعْثَل مؤمكا متعهدا 
فَجَرَاوُم جَهَنَم حديدًا نبا وَعَضِب لله عَلْيَهِ وَلَمنَم وأعدٌ لم عذَايا 
عَج | 49 . 

. . 5 بت 1ج حي ١‏ حبني حبر الله 

+ _القافء في نحو قوله تعالى: ا من أنله ولح و 77 . 

0 الكاف. في نحو قوله تعالى: طإِفِّ ألْقَِ إِكَ كنب كيم 29 

وهكذا ننجد الإخفاء متحكما فى النون الساكنة والتنرين. 


توظيف الأداء القرآنى في الأحكام : 

كان أداء القرآن على الوجه العربي الصحيحء وفي ضوء أصول 
التلاوة المعتبرة موضوعاً للأحكام الشرعية المتعلقة باعتبار قراء الفاتحة - 
مثلاً - فرضاً واجباً في كل صلاة سواءً أكانت فريضة أم تأقله. وذلك في 
الأوليتين من الركعات» ويجب فى خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة ‏ 
على الأحوط ‏ يعدها. 

كان هذا الاعتبار الشرعى منطلقاً للأحكام الدقيقة الصادرة من الفقهاء 
بوجوب القراءة الصحييحة فيمأ يتلى من القران فى الصلاةء وذلك بأداء 
الحروف وإخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرسب». يأن 


)١(‏ الشورى: 5"73. (6) النساء: لاه. 


(؟) المرسللات: ”ا9ا. (4) التساء: 87 

*) الفرقان: 59". (150) الصفه: 157 

() الام: “5# + الماتئدة: 1. (م) المل: .5١5‏ 
ثرت 
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والمد الواجب. وأمثال هذاء فإن أخل بشىء من ذلك بطلت القراءة. ححتى 
أن من لا يسحسن القراءة يبأصولها وجب عليه تعلمها؛ وإن كان متمكنا من 
الائتمام؛ وكيل: يه وجه لو-جوبه - التمكن من الصلاة الصحيحة 
بالا نتمام . 

هذه العناية فى أمر القراءة مؤداةً على الوجه العربى الأمثل كانت 
مناطا لأحكام أداتية موضوعة لتو جوبس و عخدمه تار وللا حتياط الشرعى 
بشقيه الوجوبي والاستحبابي تارة: وللجواز وعدمه تارة أخرى ,. 

وكانت هذه الملاحظ الدقيقة مظنة لإبداء الحكم الشرعى بتلك الصور 
المختلفة. وميداناً جديدا للفقهاء فى رصد حياة الصوت اللغوى فى مهمة 
المرائض الديئية . 

إن متابعة هذا الموضوع من أدلته التفصيلية فى الشريعة الإسلامية» قد 
يحرج البسحث من موضوعيته )2 وأحاول _ قدر المستطاع إعطاء أيرز 
الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الأمر ‏ فيما يأتى ‏ بمضمونها الفتوائى دون 
أدلتها التفصيلية»؛ وذلك من خملال الرجوع لأمهات المصادر في الموضوع. 
والتوفيق بينها عند أغلبية المذاهي”'' . 

7 

أولا : 

في الملحظ الصوتي للكلمة الواحدة في القراءة القرانية عند الصلاة 

١‏ تتعجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقفف عليه 
صدق الكلمةء فإذا فاتت المولاة ‏ سهواً ‏ بطلت الكلمةء وإذا كان ذلك 
عمدا بطلت الصلاة. وذلك حتى في (أل) التعريف» إذ تجب المولاة بينها 
وبين مدخولها مما يعد جزء الكلمة عند العرب. 


)1١(‏ ظ: العروة الوثقى + مستمسك العروة الوثقى + مهذب الاحكام + كتاب الام للشافعي» 
ياب القراءة : املاء١‏ + كتاسب المتحلى ادن حرم كعاب الصلاة المجلد الثالث. وقارنث 
بين آراء الفقهاء فيما سبق . 


١7 
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في حالة حصول فصل بين حروف كلمة واحجذلة اختياراً أو 
اضطراراً بحيث خرجت عن صدق تلك الكلمة عليها بطلت. ومع العمد 
أبطلت هذا إذا كان من الأول قاصدا لذلك . 

إذا أعرب أخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نشسهة » 
فحصل الوقف بالحركةء فالأحوط إعادتهاء وإن لم يكن الفصل كثيراً اكتفى 
بها . 

إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ 
بالوجهين: فيما إذا لم يصدق على الآخر أنه ذكر ولو غلطاء ولو اختار 
أحد الوجهين جازت القراءة عليه» فإذا انكشف أنه مطابق للواقع لم يعد 
الصلاةء وإلا أعادها. 

إذا اعتقد كون الكلمة على وبجه خاص من الاعراب» أو البناءء 
أو ميخ رج الحرف»: فعلى ملم على ذلك الوجه. نم تبين تبين أنه غتطء فالظاهر 
الصحةء والأحوط الاعادة أو القضاعء وإن كان الأقوى عدم الوجوب . 


إذا لم يدر إعراب الكلمةء أو بناءهاء أو بعض حروفهاء أنه 
الصاد ‏ مثلاً ‏ أو السينع أو نحو ذلك»ء يجما عليه أن يتعلمء ولا يجوز له 
أن يكررها بالوجهين لأن الغلط من الوجهين ملحى بكلام الأدميين» وشي 
7 يجب أن يعلم حركة آخر الكلمة إذا أراد أن يقرأها بالوصل يما 
بعدهاء مثلاً إذا أراد أن لا يقف على (العالمين) ويصلها بقوله (الرحمن 
الرحيم) يجب أن يعلم أن الئون مفتوح وهكذاء نعم إذا كان يقفا على كل 
آبة لا يجب عليه أن يعلم حركة آخر الكلمة. 
ثانياً : 


وى الملرحظ الصوتي عند كون الكلمتين أو الأكثر بِنَمْس واحد دول 
فصل أو وفوف تتبيينٌ الأأحكام الصوتية الاتية في القراءة القرآنية عتد 
الصلاة. 


١‏ ب تجمب الموالاة نين الجار والمجرور. والأحوط الموالاه بين 
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المضاف والمضاف إليهء والميتدأ وخبرهء والفعل وفاعلهء والشرط 
وجزائه. والموصوف وصفتهء والمجرور ومتعلقه. ونحو ذلك مما له هيئة 
خاصة على نحو لا يجوز الفصل فيه بالأجنبىء فإذا فاتت سهوا أعاد 
القراءة. وإذا فاتت عمداء فالأحوط وجوباً الإتمام والاستثناف. 


؟ - إذا انقطع نفسه في مثل (الصراط المستقيم) بعد الوصل بالألف 
واللاع وحذف الألف. هل يجب إعادة الألف واللام أن يقول (المستقيم) 
أو يكفي قول: مستقيه؟ الأحوط الأول. وأحوط منه إعادة الصراط أيضاًء 
وكذا إذا صار مدخول الألف واللام غلطاء فإذا أراد أن يعيده فالأحرط أن 
يعيد الألف واللام أيضاء بأن يقول المستقيم» ولا يكتفي بقوله: مستقيم» 
وكذا إذا لم يصح المضاف إليه فالأحوط إعادة المضافء فإذا لم يصح لفظ 
المغضوب فالأحوط أن يعيد لفظ (غير) أيضاً . 


'' - ينيغي للمصلي أن يميز بين الكلمات. ولا يقرأ بحيث يتولد بين 
الكلمتين كلمة مهملةء كما إذا قرأ (الحمذ لله). ووقفف على الحمء ولم 
يكملها بالدال.ء وخلط من لفظ الجلالة الحرفين الأولين فتولدت كلمة 
ادكل)ء وهكذا ٠‏ فى (لله رب) فتولدت كلمة يغرب أو بأخخذ الكاف من 
الكلمات بالنسبة لفاتحة الكتاب» وهذا معنى قولهم: إن في الحمد سبع 
كلمات مهملات وهي : 


دلل. قرب ١‏ كيوء كنم ١‏ كنس ء بع بع . 
ثالنا : 


وشي إحكام معخ رج الصوت ونطقه. في الكلمات والحروف 
والتحركات. والااعراب والمناءء ومظاهر الأداء تعتمد الأحكام الصوتية 
الآتية : 


لو أخل بسيء من الكلمات أو المحروقف أو بدل حرفا يحرف 
ححنَى الضاد 0 أو العكس بطلت المقراءة. وكذ! لو أخل بتحركهة بناء» 2 
إغعراب: أو مد مذ واجب»ء أو تشديد 6 أو سكون لازم. وكذأ لو أخرج حرفا 


امورل 
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فالقراءة باطلة ‏ 

دكره علماء التجويد» بل يكفي إخراجها متهاء وإن لم يلتفت إليهاء بل لي 
الحرف. وإن خرج من غير المخرج الذى عيئنوه. معلا إذا نطىّ بالضاد أو 
الظاء على القاعدة لكن لا يما ذكروه من وجوب جعل طرف اللسان من 
العجانب الأيمن أو الأيسر على الأضراس العليا صح.ء قالمناط الصدق فى 
عرف العرسبفء وهكذا في سائر الحروفف. 

 “‏ إذا شك في حركة كلمةء أو مخرج حروفهاء لا يجوز أن يقرأ 
بالوجهين: مع فرض العلم ببطلان أحدهمماء بل مع الشك أيضاء لكن لو 
اختار أحد الوجهين مع اليناء على إعادة الصلاة لو كان الوجه المختار 
ياطلا فلا بأس بذلك . 
رابعاً : 

وفي الالتزام بمعطيات. علماء الأداء القرانى ؛ وأئمة النحو العريىء 
لإظهار أصول الأصوات الإحداث» تعتمد عند القراءة في الصلاة الأحكام 
الآتبة : 

١‏ يجا حذفاه همزة الوصل في الدرج مثل همرة: اللهء أل رحمن» 
الرحيمء إهدناء ونحو ذلك فى الفاتحةء فإذا أثيتها بطلت القراءة» وكذا 
يجب إثبات همزة القطع فى: إياك. أنعمتء قلو حذفها حين الوصل بطلت 
القراءة . 

1_الأحوط وجويا عند الفقهاء: ترك الوقوف بالحركةء والوصل 
بالسكوت. 

 "“‏ المند الواجخب هو فيما إذا كان بعد حروف المد ‏ وهي الواو 
المضموم ما قبلهاء والياء المكسور ما قبلهاء والألف المفتوح ما قبلهاء 
همرة مثل : جاه . وسشوء؛» وحبنيء ») أو كانت بعد أحدها سكون لازم خصوصا 
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إذا كان مدغماً فى حرف آخر مثل: الضالين. 

ووجوب المد فى الموارد الثلاثة الأولى مبن على الاحتياط . 

ة - إذا مد فى مقام وجوب المد أو في غيره؛ أزيد من المتعارف لا 
يبطل القراءةء إلا إذا خرجت الكلمة عن كونها تلك الكلمة. 

6ه يكفى فى المذ مقدار ألفين» والظاهر كماية أداء المحرف على 
الوجه الصحيح»ء وإن كان المد بأقل من ذلك. وأكمله إلى أربع ألغات. 
ولا يضر الزائد ما لم يخرج الكلمة عن الصدق. 

5 _ لا تحبا مأ ذكر علماء التجويد من المعحسئات : كالامالةء 
والإشياع. والتمخيم والترفيق وبسخوقو ذلكفء بل والإدغام إلا فممأ سنذكره بعد 
هذاء وإلك كانت متا بعتهم أحسن . 


م 


خامسا : 
الأصوات وإبدالهاء وقراءة القرآن بخصوصه» تعتمد الأحكام الآتية: 

١‏ - فى ورود أل التعريف) المركبة م الألف واللام يبحب إدغام 
اللام فى أربعة عشر صوتا هي : 

التاعى» الثاء» الدال» الذال» الراء. الزاي. السين » الشين ١‏ الصاد. 
الضادىء الطاءء الظاء. اللامء النونء وإظهارها فى بفية حروف المعجم. 
فتدغمها مثلاً فى كل من: الله الرحمنء الرحيمء الصراطء الضالين. 
وتظهرها في كل من : الحمد. العالمين؛ المستقيم . المخضوس . 

5١‏ الادغام في مثل: مذ وردّء مما اجتمع في كلمة واحدة منه 
مثكلان: واجب سواءً أكانا متحركين كالفعلين المذكورين؛ أو ساكنئين 
كمصدرهما : مذآ وردًا. 

 “‏ الأحوط الادغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد 


حروف يرملونء مع الغنة فيما عد اللام والراءء ولا معها فيهماء لكن 
الأقوى عدم وجوبهء فهو حينئٍ احتياط استحبابي . 
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الأحوط الادغام في مثل (اذهب .بكتابي) و (يدرككم) مما اجتمع 
المتلان منه في كلمتين مع كون الأول ساكناً لكن الأقوى عدم وجويه. 
5ه ينبغي مراعاة ما ذكره علماء الأداء القرانى» من إظهار التنوين. 
والنون الاكنئة» إذا كان بعدها أحد حروف الحلق» وقلبهما فيما إذا كان 
بعدهما حرف الباءء وإدغامهما إذا كان بعدهما أحد حروف (يرملون). 
وإخفاؤهما إذا كان بعدهما بقية الحروف» يا لا يجب عر م ذلك . 


7ج رار ا 


القراءة بإشباع كسر الهمزة ويلا إشباعه . 
الأحوط القراءة بإحدى القراءات السيع» وإن كان الأقوى عدم 

وجوبهاء بل يكفي القراءة على النهج العربي. وإت كان الواجس هو قراءة 
القران كما نزل» لا ما تصدق عليه القراءة العربية» وإن كان الأقوى جواز 
المقراءة بجميع القراءات التي كانت متداولة في زمان الأئمة 0 نعم 
الظاهر جواز الاكتفاء ء بكل قراءة متعارفة عند الناس ولو كانت من غير 
القراءات السبع . 

وهناك مستحان شرعبيان : لمختدم بهما هذا المبحثُ: 

الأول: يستحب تحسين الصوت بلا غناء في القراءة. 

الثاني : يستيحب الوقف على فواصل, الآيات في القراءة. 

وأخيراء فإن الذرية على أصول الأصوات في مثل هذه الأحكام.ء مما 
تسهل وتضيط و بمسمر سللا"' مه الأداء القراني صوتياً . 
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الصوت اللغوي فى فواصل الآيات 
القرانية 


١‏ مصطلج الفاصلة فى القران 

؟- معرفة فواصل القرآن صونيا 

؟ ‏ ظواهر الملحظ الصوتى فى فواصل الآيات 
> - الإيقاع الصوتي في موسيقى الفواصل 
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مصطلح الفاصنة في القران : 

الماسلة لي للديام الكريم: آخر كلمة في الآيةء كالقافية في الشعرء 
وقرينة اسح ”, فى التثر»ه خلا فآ لأبيى عمرو الداني (ت: 4 ه) الذي 
اعتبرها كلمة آخر اال إذ قد تشتمل الآية الواحدة على عدة جمل. 
وليست كلمة آخخر الجملة فاصلة لهاء » بل الفاصلة آخر كلمة في الآية؛ 
ليعرف بعدها بدء الآية الجديدة بتمام الآية السابقة لها. 


قال القاضي أيو بكر الياقلاني رت: ""ا٠*:‏ ه): #الفواصل حروقف 
متشاكلة في المقاطع . يقع بها إفهام المعاني6”'' . 
الطريقة التي يباين القرآن بها سائر الكلام» وتسمى فواصل. لأنه ينفصل 
عندها الكلامان» وذلك أن آنخر الآية فصل بينها وبين ما يعدها. 
وكد تكوند هذه التسمية اقتباساً من فوله تعالى: # كنت فضِلَت مد 
ل ولا يجوز تسميتها قوافي إجماعاًء أن الله لما سلب عن القرآن 
أسم الشعر وجب سلب القاقية عته أيضاً لأنها منهء ولشخماصة فى 
الاصطلا ”2 . ْ 


() ظ: الزركشي» البرهان في علوم القرآن: /١‏ 57. 
0 المصدر ثنفه: .2*/١‏ 
() هود: ١‏ 


(1) ذل:ء !! لسيوطي » الاتقان في علوم القرآن : 5045 
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وما ورد فى القرآان متناسق حروف الروي والاياع» موحد خاتئمة 
الفاصلة بالصوتء. ويقف فيه بالأية على الحرف الذي وقف عنده فى الاآية 
التى قبلهاء فلا يسمى سجعاً عند علماء الصناعة «ولو كان القرآن سجعا 
لكان غير خارج عن أساليب كلا مهمء ولو كان دأ خلا فيها لم يقع بذلك 
إعدجاز . ولو جاز أن يقال: جرامبع مجحترءه لجاز أن يقولوا: شعر معجزء 
وكيش والسجع مما كاب تألفه الكهان من العربسء ونشمه من القران أجدر 
بأن يكون حجة من نفى الشعرء لأن الكهانة تنافي النبوّات بخلاف 
الشع 75 , 

إذن لم يسموها أسجاعاًء ولم يصطلحوا عليها قوافي» إذ استيعدوا 
تسميتها بالقوافي تكريماً للقرآن بأن يقاس على منظوم كلام البشره وستأتي 
معالجه هذا الرأى فيما يعدء وأما تجنب تسميتها سجعا «فلأن أصله من 
سجع الطيرء فشرّف القران أن يستعار لشيء فيه لفظ هو أصل في صوت 
الطائر. ولأجل تشريفقه عن مشاركة غيره من الكلام الحادث فى اسم 
السجع الواقع في كلام آحاد الناس6”'*. 
المصطلحات إلى قواعدها الأولىء. قال ابن دريد (ت: 77١‏ ه): لاسيجعت 
الحمامة معناه: رددث صوتها78''. 

والمدرك الثاني ساعد عليه اللاعتبار العام وتبادر الذهن في الفهم؛ 
ققد 3 وت دن العررب في الجاهلية” بولسا 5 من الخطباء والكهان 

يبدو مما سلف أن مما واف عليه جهابذة الفنء وأئمة علوم 
القرآنء يضاف إليهما علماء اللغةء هو: أن نهاية بيت الشعر تسمى قافية» 
ونهاية جملة النثر تسمى سجعا فى الأسجاع» ونهاية الآية تسمى فاصلة. 

وهذا التفريق الدقيق قائم على أساس يجب أن نتّخذه أصلاء وبرنامج 


() السيوطي.ء الاتقان: 797/98 
0 الزركثي. البرهان: .04/١‏ 
(*) السيوطي» الاتقان: "/ 791. 
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ينبغي القول به دون سواهء وهو أن الكلام العربي ‏ مطلقاً ‏ على ثلاثة أنواع : 


قرآن» نثرء شعرء فليس القرآن ب وإن استعمل جميع أساليي ل التغر 
قرآن وكامى ]2 كرك و 6 ا نون [4 


قال السجاحظلطل (ت: هه؟ ه): (وفل سمى الله كتابه المنزل قرآناء 
وهدذا الاسم لم يكن ححتى كات70"* . 


وإذا تم هذا فهو كلام الله تعالى وحدهء وأنى يقاس كلام البشر 
يكلام الله هو إذن مميز حتى في التسمية عن كلام العرب تشريفا له 
واعتدادا به» وإن وافق صور الكلام ا لعربي ء وجرى على سننه فى جملة من 
الأبعادء كما يقال عند البعضء أو كما يتوهمء بأن ختام فواصله المتوافقة 
هي من السعجع» فالتحقيق يقتضي الفصل بين الأمرين» لأن مجيء كثير من 
الآيات على صورة السجع لا توجب كونه هوء أو أنها منه فلأنه قد يكون 
الكلام على مقال السجع وإن لم يكن سجعاء لأن السجم من الكلام» يتبع 
المعنى فيه اللفظ الذي يؤدي السجع:. عن كن ل صر اي نس 
السجع من القرانء أن اللفظ وقع فيه تايعاً للمعنى. وفرق بين أ ن يكون 
المعنى منتظماً دون اللفظء وبين أن ينتظم الكلام في نفسه بألفاظه التي 
تؤدي المعنى المقصود فيه» ومتى ارتبط المعنى بالسجع كان إقادة السجع 
كإفادة غيره ومتى انتظم المعنى بنفسه دون السجع مستجلباً لتحسين الكلام 
دون المعنى»”؟ . 
لس 

وقد رأينا عند تعقب هذه الظاهرة: أن التعبير المسجوع في القران لا 
تفرضه طبيعة النسق القراني 0 
قوله تعالى: #أَلْهِنْكْم 0 9 32 : 


)١(‏ الواقعة: /ال/ا - هرلا. 
(؟) الجاحظء اللحيوان: ١/248"؟.‏ 


0 الزركشي » البرهان : ١/ر6.‏ 
(#) التكائثر: 5١‏ - 5. 
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ينتقا ل منه فورآ إلى : نسق آخر في فاصلة تقف عند النون دون التفات إلى 
الصيغة الأولى الساربة في طريقها البيانى #9 كلا سو لسرن 09 د كلا 
سَوفَ سَلَمُونَ 2'”*4©9. فإذا جاز للقرآن الانتقال بهاء جاز له الانتقال فيما 
قبلها كما هو ظاهرء بل أن هذا اللفظ «المقابر» يفرض نفسه فرضاأً بيانيا 
قاطعاًء دون حاجة إلى النظر في الفاصلة معهء أو مع محسّنات الفاصلة» 
وذلك أن هذا الإنسان المتناسي الطاغي المتكاثر بأمواله ولذاته» وشهواته: 
ومدخحراتنه: وتسائه. وأولاده. ودوره: وقفصورهء وخنلنمهف)؛ وحشمه: 


وإداراتهء» وشؤونهء وسلطانهء وعنوانه» وهذا كله تكاثر قد يصحبه التقاخر. 
والتنايز. بالجائر أقول: إن هذا مما يناسبه لفظ «المقابر» بلاغياً ولغوياً: 
فالمقاير جمع مقيرة» والمقبرة الواحدة مرعية هائلة؛ فإذا ضممنا مقبرة 
مترأميه الأطراف إ1 إلى مقبرة مثلهاء ومقبرة أخرى» إزددنا إيحاشاً ورعباً 
وفزعاء فإذا أصبحت مقابر عديدة؛ تضاعف الرعب والرهبء إذن هذا 
التكار ثر الشهوانىي فى كل شيعه يوأقضه ‏ بدقة ل المليوني 
للقيورء لتصبح مقابر ا قبورآاء ولو فيل في غير القران بمساواة القبور 
للمقابر في الدلالة لما سدّ هذا الشاغر الدلالي شيء آخر من الألفاظء فهر 


لها ذ 0ك 


إذد ليست هذه الصيغة البلاغية فى استعمال المقاير مبجرد ملائمة 
صوتية للتكاشضء وقد يحس أهل هذه الصنئعة ونحن معهم فيها؛ نس 
الإيقاع» وانسجام النغمء ولكن ليس هذا كل شيء””. 

ولا يعني هذا التغاكل عن مهمة الا نسجام الصوتي. والوقع الموسيقي 
في ترتيب الوا القرأنية» فهي مرادة فى حد داتها إيقاعياً: ولكن يضاف 
إليها غيرها من الأغراض الفنية. والتأكيدات البيانية» مما هو مرغوب فيه 


اميد كيم ركم كدح سرامو 1 عم 2 


عند عالماء البلاغة: اديه لاني عن التِم فلا تقهر 


م َلسَّآيلنَ قلا 


.5 - ” التكائر:‎ )١( 

)١(‏ ظ: إلمؤلف» تطور البيحث الدلاني : دلا بتصرفا. 
(؟9) ظ: بنت الشاطي :+ التفسير البياني: ١١/١‏ يتصرف . 
8320 الضحى : 5 
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والائل في الثانية؛ وحقه التأخير في صناعة الاعرابء وقد جاء ذلك 
مراعاة لنسق الفاصلة من جهةء وإلى الاختصاص من جهة أخرىء» للعناية 
في الأمر. 

ولعل ابن الأثير (ت: 7729 ه) كان مصيبأ جداً حينما أرجع ذلك إلى 
الاختصاص ونظم الكلامء ولم يقل يأحدهما”''. بينما عاد يها إبراهيم 
أنيس إلى مراعاة موسيقى الفاصلة القرانية إذ لا يصح للمفعوى أن يسيق 
ركنى الاسناد في الجملة المثبتة كما يزعم أصحاب البلاغة” ''. 

وقد رده الدكتور أحمد مطلوب فى هذا الملحظء لأن الهدف ئيس 
القهر والنهر فى المقام الأول». وإنما الرّجحة باليتيم والسائل. ولذلك تقدم 
المفعولان على فعليهماء ولو كان القصد غير ذلك لتأخر! وجاء١‏ على نسق 
الكلام المحفوظة اين 

ومهما يكن من أمرء فإن السسجع عند العرب مهمة لفظية تأتي لتناسق 
أواخر الكلمات في الفقرات وتلاؤمهاء فيكون الإتيان به أنى اتفق لسد 
الفراع اللفظى . وأما مهمة الفاصلة القرآنية 95-50 كذتلك ٠»‏ بل هي مهمة لفظية 
معئويه بيوكت واحد. إنها مهمة فنية خحالئصة. فله تقريط فى الألفاظط على 
سبيل المعانيء ولاا اشتطاط بالمعانى من أجل الألفاظ. بينما يكون السجع 
فى البِياتٌ التقليدى مهمه تتمحضصر بالألفاظ غالباء لذلك ارتمع مستوى 
الحاسنه في الشران باللاغيا ودلا لما 0 مسنو ىق السسجع قنبأ:. وإن واخضه 
صوتياأ . 

وهنا نشير إلى أن ابن سنان الخفاجي (ت: 457 ه) قد ردّ جزءاً من 
هذه المفاضلة بمِن السجع والقاصلة. وخلص إلى سينا التسمية فى معر ضص 
نقاشه لعلي بن عيسى الرماني؛ #وأما قول الرماني إن السجع عيبء 
والقواصل على الإطلاق بلاغة فغلط. فإنه إن أراد بالسجع ما يتبع المعنى» 
وكأنه غير مقصود فذلك بلاغة» والفواصل مثلهء وإن كان يريد بالسجع ما 
)1١(‏ ظ: ابن الأثيرء المثل السائر: 7/ 79. 
(؟) ظ: إبراهيم أنيس». من أسرار العربية: ؟7١81.‏ 


فق مدُ: أحمد مطلوب » يبمحوتك لغوية : خىم2 . 


١ لا‎ 
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تمع المعاني تابعه له وصو مفصود متكلفب» فنذلك كيس 6 والمواصل 
مثله. 2 وأظن أن الذي دعا أصحابنا 34 لستمية + كل مأ يي القرآن فواصل . 
اللااحق بخيره من الكلام المروى عن الكهنة , وغيرهم: وهدا غرض في 
ألتسمية و20 

ويلحظ من النصء أنه يعيب ما ينافي البلاغة سواء أكان سجعاً أء 
سواهء ويشير إلى ناحيتين : 

الأولى : أن الفواصل هي كل ما في أواخر الآيات تمائلت جروقه أو 
لم تتمائل 0 صسريف” 
و اووس ال المروي عن الكهنة لا مطلق 
السبجع . 
معرفة فواصل القرآن صوتيا : 


من أجل تمييز الفاصلة. ومعرفتها صوتياٌء علينا تتيع فواصل الآيات 
بالدقة والضبطء في تنقلها في القرآن عبر مسيرتها الإيقاعية. 


قال إبراهيم بن عمر الجعبري (نت: "الا هم): 


«لمعرقة المواصل طريقات : تو قيفي وفياسي . آما التوقيغي : ما تسب 
أنه يل وقف عليه دائماً. تحققنا أنه فاصلة. ومأ وصله دائماً تحققنا أنه 


وأما القياسي فهو ما ألحق من المحتمل غير المنصوص بالمنصوص 
لمناسبء ولا محذور في ذلك» لأنه لا زيادة فيه ولا تقصات.ء والوقم 
على كل كلمة جائزء ووصل القران كله جائز. فاحتاج القياس إلى طريق 
تعرّفهه فلقول: فاصلة الاية كقرينة السمجعة في النثرء وقافية البيت فى 


0( ابن سنئانه سر الغفصاحة: 1١57‏ 
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الشعر : ومأ يذكر مع عيوب القافية ار اختلالاف الحد والإشباع والتوجيه 
فيس سسا فى الماصلةء» وجاز الانتقال فى الماصلة:؛ والمّرينة: وقاقية 
الأرجوزة بخلاف قافية القصيدة78'؟. 


ومن هنا كان التنقل فى فواصل القرآن» إذ لا يلتزم فيها الوقوف عند 
الالتزام رعقعه كل يع بعض السورء لأن الانتقال من الوقوف على حرف إلى 
الوقوف على حرف آخرء أو صيغة تخميرية أخرى في فواصل القرآن» أمر 
مطرد وشائعء ونمأدذجه هائلةء كمأ أن الالتزام شائع أيضاء والجمع بيلهما 
وأرد كذلتكفء ومن هنأ تبرز ثلا يه ملامعح على سبيل المثال : 


الأول: جمع القرآن بين «تحشرونة و «العقابة روهما مسختلفان في 


ساس كن الرسم # 1 حي عي أ 4 اليج جني | ' 
«وعلموأ آم يبس لله حول بجت وى قليه. و نهر إلينِه تحشرورت كه 
5 لش توا مه 2 921 ل ا سس وأعلموأ أ اسل 2 
لقاب ١‏ 1 .3 


وفي السورة نمسها جمعم بين لاتعلمون» ىو ااعظيم»”" . وهذا مطرد 7 
القرآن بآللاف الأمثلة . 


الثاني: الوقوف عند حرف معين لا يتغير في الفاصلة كما في سور 
عدة . ونماذج متعددة» فمن أمثلته عادة جملة من السور القصارء كالقدر. 
والعصر. والفيل» والليل» والكوثر» والااخلاصء والناس» وجملة من 
السور الوسطى كالأعلى والقمر» وفيها جميعاً مراعاة للمنهج الصوتي. 
والبعد الإيقاعي» ويتجلى النغم الصوتي المتميز بأبهى صورهء وأدوع 
مظاهره فى سورة العقمرء إذ تختتم فيها الفاصلة بصوت الراء مردداً 0-2 
طرف اللسان وأول اللهاة مما يلي الأسئان. 


541/8 السيوطيء الاتقان:‎ )١( 
.56 5# (؟) الأنفال:‎ 
758 ظ1: الاتثفال: 7لا‎ )*( 
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الثالث: الوقوف عند حرف معين للفاصلة في بعض السورء والانتقال 
منه للوقوف عند حرف آآخر للفاصلة فى بعضها الآخرء وأمثلته متوافرة في 
جملة من سور القرآن» كالتبأء والمرسلات» والنازعات» والتكوير. 
والاتنقطار. والمطففين. وانظر إلى كوله تعالى فى سورة #عيس*» وهى 
تواكب صوت الهاء في فواصل عدة آيات. ثم تنتقل إلى الراء الملحقة بالتاء 
القصيرة بعدها في آيات أخر : 


ا لد 0 ع 
«ويوْمْ يف أَلْيهُ مِنْ 


تبن عبن ص 


1 ١ 
(سمعتبية»‎ 


حجتعمر 4 12 1-5 
6 وم وأبيه لير 


0 فرة 581 منَاء 
علا غبرة (إنك) ترحقها َيه 43 أوليك م الكفره القبرة 7 

وقد لا يراد الملحظ الصوتي مجرداً عند الابعاد الأخرى في فواصل 
الأيات» فتقمد يمجتمع في الماصلة الغرضصى المني بيجنب الغرضص الديني. 
فتودي الفاصلة غرضين في عمل مزدوج» فمن أبرز الصور الاجتماعية 
الهادفة فى سورة البلد: آيات العقبة» وتفصيلات يوم القيامة» فى تجاوز 
مظاهر الغل والقيدء ومراحل الفقر والجوع ليتم تجاوز العقبة الحقيقية في 
العيامة. ولا يحم ذلك إلا بتسجاوز عقيات الظلم الاجتماعي. وتعخطي 
مخلفات العهد الجاهليء واقتحام القيم التى عطلت الحياة الإنسانية عن 
مسيرتها في التحرر والانطلاق» وهي قيم قاتلة» وأعراف بالية نشأت عن 
الطغيان المتسلطء والتفاوت الطبقى المقيتء تالرقٌ ضارب بأطنابه. 
والاستئثار شكل مجاعة بشرية جماعية» والقطيعة في الأرحام أنهكت 
الأيتامء والغنى اللامشروع فجرٌ سيلا من الأوضار الاجتماعية تشكل رعيلاً 
سادرا من الأرامل والأيامى والمساكينء ممن ألصقهم الققر بالتراب» أو 
لصقوا هم به من الفقر والضر والفاقة» فأحال ألوانهم كلونه» فهم يلتحفون 
التراب ويفترشونهء ولا يجدون غيرهء» حتى عادوا جزءا منهدء وعأد هو 1 
من كيانهم» فمن التراب وعلى التراب وإلى التراب . 

هذا المناخ المزري عقبات متراكمةء من فوقها عقبات متراكمة. 
وإزالة هذه العقبات تدريجياً هو الطريق إلى قفز تلك العقبة الكبرى 


.4750-*54 عبس:‎ )١( 
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وتجاوزهاء في حياة قوله تعالى: #فلا أفنَحَم الْمَقَبة (© وما أَذْرَنكٌ ما العقبة 
9 نك نيه 69 أ بِظْعَدٌ في يَرْر ذى مسق 09 يَنِمًا ا مقر © أر 
سكا ذا متريز (3©) 74 . 

ما هذا الإيقاع المجلجل؟ وما هذه النبرات الصوتية الرتيبة؟ وما هذا 
النسق المتوازن؟ العقبةء رقبةء مسغبةء» مقربة» متربة» أصداء صوتية 
متلاحقةء في زنة متقاربةء زادها السكت رنة وتأثيراً ولطف تناغم.» وسط 
شدة هائلة مرعبة» وخيفة من حدث نازل متوقع» فالاقتحام فى مصاعيه 
ومكابدته: والعقبة في حراجتها والتوائها ومخاطرهاء يتعانقان في موضع 
واحدء يوحي بالرهية والفرع. 

«والاقتحام هو أنسب الألفاظ للعقبة لما بينهما من تلاؤم في الشدة 
والمجاهدة واحتمال الصعبء. والمناسبة بين اقتحام العقبة وبين خلق 
الإنسان في كبدء أوضح من أن يحتاج إلى بيانت. والجمع بينهما في هذا 
السياقء يقدم نا مثلاً رائعاً من النظم القرآني المعجز: فالإنان المخلوق 
فى كبدء أهل لأن يقتحم أشد المصاعبء ويجتاز أقسى المفاوزء على 
هدى ما تهياً له من وسائل الإدراك والتمييزء وما قفطر عليه من قدرة على 
الاحتمال والمكايدة0”"؟. 


قال الطبرسي (ت: 648 ه) وهو يتحدث عن هذا السياق: (إنه مثل 
ضريبه الله تعالى لممجاهدة النفس والهوى والشيطان فى أعمال الخير والبرء 
فجعل ذلك كتكليف صعود العقبة الشاقة الكؤودء فكأنه قال: لم يحمل 
على نفسه المشقة بعتق الرقبة والإطعامة. 7 

وإرادة التأنيب والتعنيف مم الحض والترجيح والتحبيب» في صيغة 
النفي وتقريرهء والاستفهام وتهويلهء حافز وأي حافز على معالجة هذه 
المعخاوف الاجتماعية اللسائدةء ودرء هذه المشاكل العالقة فى الممجتمعات 
المتخلفة: السغبء اليتمء المسكتة» إنها آفات متطاولة تنخر في بنية 
)1١(‏ اللد: .15--1١١‏ 
(؟) بنت الشاطي» التفسير البياني: 2.١9١ /١‏ 


)0 الطبرسي »: مجمع البيان: 0 ةع 
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الجسم الإنساني فتهلمه. واكقتحامها بعحرزم يتركها ورأء الإنسان مسافات 
مترامية. وذلك ما يهيء السبيل إلى تجاوز العقبة المترقبة الوقوعء فى كل 
معانيها البيانية : حقيقية كانت أو مبجازية. 


إن ورود هذه الآأيات في نسق صوتي متجانس» وصيغة إصلاحية 
هادفة. يضفي على الفاصلة القرانية: جمالها المعهودء وحسها الإيقاعي 
الهادرء دون تطلع إلى تعبير ممائل أو مغايرء فهي تمتلك النفس ٠‏ وتأخذ 
باللاحساس في نظام رتيب؛؟ فالحرية أولاء والعطاء المغني ثاناء بدءآ 
بالأرحامء وعطفا على الآخرين» وفيها أخذ بملحظ القرابة والرحمء وحث 
على تقديم ذوي القربى من المعوزين على الأباعد في فك القيودء وعتق 
الرقابء. والاطعام بإحسان. 


ظواهر الملحظ الصوتي في فواصل الآيات: 

الملحظ الصوتي في فواصل الآيات القرآنية قائم على عدة ظواهرء 
ترصد منها أربع ظواهر : 

الأولى: وتتمثل بزيادة حرف ما فى الفاصلة وعناية للبعد الصوتى». 
وعناية بنسق البيان في سر اعتذاله. ليؤثر في النفس تأثيره الجتاس.. 
فتشرئبٌ الأعناق» وتتطلع الأفئدة حين يتواصل النغم بالنغم؛ ويتلاحم 
الإيقاع بالإيقاع. وأبرز مظاهر هذه الظاهرة ألف الاطلاق إن صح التعبير 
بالنسبة للقرآن. فقد ألحقت الألف فى جملة من الآيات بأواخر بعضص 
كلماتهاء وكان حقها الفتح مطلقاً. دون مدّ الفتحة حتى تكون ألفاء وانظر 
معي في سورة واحدةء إلى كل من قوله تعالىء» وكأن ذلك معنئٌ بحد ذاته 
ومقصود إليه لا ريب : 

وقال تعالى : #وَيَظْوُونَ يسم الظثرياي27 . 

وقال تعالى: «فَأصَلُونَا التيكذ4”؟ . 

وقال تعالى : «وَألم م4 . 


)00 الأحزاتب : .3٠‏ 
() الأحزاب: 3439 
6) الأحزاب: 35, 
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يبدو أن إلمحاق هذه الألف في «الظنون؟ «السبيل» «الرسول» يشكل 
تلقائياً ظاهرة صوتية تدعو إلى التأمل» وإلا فما يضير الفتح لولا الملحظ 
الصوتي «لأن فواصل هذه السورة متنقلبة عن تنوين في الوقفء فزيد على 
النون ألف لتساوي المقاطم» وتئاسب نهايات الفواصل»”''. 

وما يقال هنا يقال فيما ورد بسورة القارعة في زيادة هاء السكت 
وإلحاقها فى «هي؛ التوافق الفاصلة الأولى الثانية في قوله تعالىي: “وما 
درك ما هبه 503 : 20 


وهيا إلى سورة الحاقة وانظر إلى هاء #السكت» فى إضافتها وإنارتها 
فى جملة من اياتهاء فتقف تحخاشعاً ميهوراء تمتلك هزة من الأعماق وأنت 
مأخوذ بهذا الوضع الموسيقي الحزين» المنبعث من 7 الصدر وأواخر 
الحلق. فتتقطع الأنفاسء وتتهجد العوراطف» واجمةء متفكرةء متطلعة. 
فتصافح المناخ النفسي المتفائل حينأء والمتشائم حيناً آخرء وأنت فيما 
بينهما بحالة متأرجحة بين اليأس والرجاءء والأمل والمزع. والخشية 
والتوقع؛ فسبحان الله العظيم حيث يقول: 
1 َاَةَ 9 كَآمَا مَنْ أرقت كيم سيره سول 
7 شو كتبية (رؤاي) إن ظننت 7 مات حِسَابِيَة 92 2 فى عِبحَةٍ سيق 239 ذ 

جد عايسخ 9 قطوفها دزية (0) كوا وروا مَنِيا 

7 3 0 بي ب سد يقلا يت رََ ماد 0 © 5 


ارس 


يوذ عضو لا مخيئن م 


جب اتن طبور 


7 جا ا وى 

ليا ع ساعل ١‏ 
) ظ هلك عنى )١5‏ 
كت 


34 تلا حظ بم كتابية ١‏ حسبانيهء كتانيه ؛ -حساأبية ع ماليه» 
سلطانيه» قد أزيدت فيها هاء السكت رعاية لفواصل الآيات المختومة بالتاء 
القصيرة والتى اقتضى السياق نطقها هاء للتوافق . 

وما زلما عند الهاء. فتطلع إليها. وشي ضمير ملصق بالمواصل .» كير 
زائد بل أصلي الورود» وقل حقق بذلك وقعه في النفسء وجرسبه 0-6 
ليك الزر كشي . الرهاب: "١/1‏ 


222 القارعة: ١‏ 5 
(0 الحاقة: ما 58, 
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الأذن. وقوته في ا" امتلاك ك المشاعر. قال تعالى : 
ى مر 0 
صن فى لير 

فلا زيادة في هذه الهاءء» وهي ضمير في الفواصل كذهاء وقد حققت 
صوتيا مناح الانتياه» ورصد مواضع الاصغاء من النفس الانسانية. 

الثانية: وتتمثل بحذف حرف ما رعاية للبعد الصوتىء وعناية بالسق 
القراني كما في قوله تعالى : 


حميعا 


و اَي والورٍ 9 وَل إن سر في 

فقد حذفت الياء من يسرى موافقة للفاصلة فيما يبدو ومثله قوله 
تعالى: «تأمًا الإشن إِذَا ما أيتللة ريم فا كرمم وَسَممٌ هَيَقُولٌ روت أكرمن 29 وأما 
إذَا ما بتكن مَمَدَرَ عَييْعِ ررقم هَيقولُ رن أهدن 4©79”" . 

فالياء من «اكرمن» و «أهانن» قد حذفت رعاية لهذا الملحظء ولما 

فى النون من الغنة عند الوقوف عليها فيما يبدوء ويظهر أن هذا الأمر مطرد 

في جملة من آيات ديت الكريم في الفواصل ما في قوله تعالى: لَك 
1-3 وَل دن م ّْ 

الغالثة : 53 في تأخير ما حقه التقديم» وتقديم ما حقه التأخيرء 
زيادة في العناية بتركيب السياق ؛ وتناسق الألفاظء وترتيب الفواصلء كما 
في قوله تعالول: #فَأوِحَس فى تَفْيِدء نيفد مُوبَئ 249"؟2. فتأخر الفاعل وحقه 
التقديمء وعليه يحمل تقديم هارون على موسى في قوله تعالى: 

دلي آلسَسَرَهٌ مدا مَالوَأ امنا يرت عَنرُونَ وموس 204029. فإن هارون 
وزير لموسىء وأهمية موسى سابقة لهء وقدم هارون عليه رعاية لمواصل 
آيات السورةء إذا انتظمت على الألف والألف المقصورة في أغلبهاء والله 
العالم. 


21 المعارج : .١5# . ١١‏ 0020 الكافرون: 1 
(6) الغجر: 1١‏ -. (ه) عله: /9”. 
() المجر: 15١-5١‏ () طه: 0لا. 
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الرابعة: أشار الزركشي (ت: 7944 ه) أنه قد كثر في القرآن الكريم 
ختم كلمه المقطع من . الفاصلة بتحروف المذ واللين والحاق التون. وسحكمته 
و-جود المترن اباي 0 


وحكى سيبويه (ت: ١8٠‏ ه) عن العرب أنهم إذا ما ترنموا فإنهم 
يلحشون اللأالف والواو والياءء مأ يلون» وما إيه ينونه لأنهم أرادوا شال 
1 200 
لصسواتب 


وورود النون بعد حروف المد متواكبه فى القران حتى عاد ذلك را 
صوتيأ متجلياً في جزء كبير من فواصل آيات سوره. ونشير على سبيل 


١‏ وردت الألف مقترنة بالنون فى منحنى كبير من فواصل سورة 
الرحمن على نحوين: 

الأول: وردهما متقاطرين. وهما أي الألف والتون ‏ من أصل 
الكلمات كما فى قوله تعالىل: 


رك مي مج 


سو ع بجعم 
علمة البيان للك 


لاا وردهما متقاطرين» وهما ‏ أي الألف والئون ‏ ملحمقان 
بالكلمة علامة 0 ودلالة على التثنية كما 3 قوله تعالى: مرج الحرينِ 
ِبَانِ 9) يسا بَرَيَح لا يتنيان 29 جَأيَ الم ربكا تَكَزْبان (069) 194 . 


ويتحقق في النحوين مد الصوت تحقيقاً للترنم . 


؟ ‏ وردت الياء مقترنة بالنون في أبعاد كثيرة من فواصل الآيات 
الغرئية < بميما صل ام ع فال ا إن عت نت ومن 


َك 


(1) ظ: الزركشيء» اليرهان: .54/١‏ () الرحمن: .6©-1١‏ 
() سيبويهء الكتاب: 7/ظمة5. (5) الرحمن: 19 
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عي سم 3 با شيط ها 


سار وأنتَ حَيْرٌ اللي 9 إنَّ في ذَلِكَ لبي 


والطريف أن سسورة المؤمنين تتعاقب فواصلها الياء والنونب أو الواو 
والنوت». شأنها فى دك شآن جملة من سسمور القرآن. فكأنها ىظمص تعنى 
بهذا الملحظ الدتيى . 


"٠‏ وردت الواو مقترنة بالنون فى أجزاء عديدة ومتنوعة من فواصا. 
طائمة كبيرة من السور» فسورة الشعراء فيها تعاقب كبير على الياء والنون 
مضافاً إليه التعاقب على الواو والنون موضعم الشاهد كما في قوله تعالئ : 


> أي سبال 2 فر ص 


9 ام لشرذمة فيلوت 26 
أَخرحْتهم من جني وعبورو 2 

إن ما أبداءه ازور من ختم كلمة مقطع الفواصل بحروف المد 
واللين وإلحاق النون» ليس بالضرورة للتمكن من التطريب» ولكنه يشكل 
ظاهرة بارزة في صيغ تعامل القرآن الكريم مع هذه الحروف مقترنة بالنون. 
وقد يخفى علينا السبب» ويغيب عنا جوهر المرادء ومع ذلك فهو ملحظ 
متحقق الورود. 


هناك سمات إيقاعية فى سياق فواصل الآيات» ومن خلال عيارات 
الجمل والفقرات التي ارتبطت بنسق -جمهرة ة من آيأات القَران الميجيد» نعجم 
عنها كثير من الاأشكال في التفسير لوجودها مجارية لزنة جملة من بحور 
الشعرهء وبدأ محررو 4 القرانء يتصدرون للدفاع عن ذلك حناء 
ولتفسيره كلامياً واحتجاجياً بلغة الجدل حيناً آخرءٍ ولو أنهم عمدوا إلى 
ربط مثل هذه الظواهر بالل يقاع الصوتي لكان ذلك رداً مما ولو قسمروها 
صوتيا لارتفع الإشكال وتلا شى . 


القران كلام الله فحسبء ليس من جنس النثر في صنوفه وإن اشتمل 


)١(‏ المؤمئون: 51١-548‏ (0) الشعراء: 05 _لاه. 
١05‏ 
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ف ام 2 


أوزان التبدر جميعاً ا ف هو بقولٍ عام قليلا نا 5 
سرون © ربل من رب المامين ((045 
فهرو ليس من سنخ ما يتقولونء ولا بنسيج ما يتعارفونء ارتفع بلفظه 
ومعنأه». وطبيعته المنية الفريدةء عن مستوى الفن القولي مك التعرس.» 
كالمقولة بأنه تعر باطلة من عدة وحوه. 
الأول: التأكيد في القرآن نفسه بنفى صفة الشعر عنهء والتوجيه بأنه 
ذكر وقرآن مبين بقوله تعالئ : 
عر حمر ل ا عم اعلي تل 0 عه الك تضم بجنتنه 
«ومَا عَلَمْتنهُ ألمّعْر وما يَنبتِى لَمْدْ إن عُوَ إلا ذكر وَمْرَانٌ مُبِينٌ © 
الثاني: الردّ في القران على دعوى القول بأن النبى شاعرء وأن 
١‏ - الملمحظ الافترائي الموجه اليه . والمعبر عنن حيرة المشركين : 
- فَالُواً ضعت حلم ب بَلٍ آنترينه بل هو سَاعِرُ ْنَا بابق مكما 


عبن 


َرْسِلَ ) 2 5 2 علدا 
- التعصب الأعمى للآلهة المزعومة دون وعي» وبكل إصرار 

0 الادعاء الكاذب : 

بوت ينا لاوأ َالمَيئا لِكَاسي تجنون 1409 . 

7" التريص بالنبي ود وتوقع الموت له برعمهم أن سيموت شمعبر ه 
المفترض معه!! 

«أم يعْولُونَ سَاعِرَ تيص به. ريب المثون 2049 . 

الثالث: إن العرب لو اعتقدوا أن القرآان شعر لأسرعوا إلى معارضته 
من قبل شعراثهم» فالشحر ديوات العرب» وفصائدهم معلقة بالكعبة تعبيرأ 
عن اعتدادهم بالشعر» واعتزازهم بالشعراءء وهم أئمة البيان ورحال 


وجتجع 5 
اتيرةا 
و لي ١‏ 


.”5 الحكاكة: ١ع - “"4. (5) الصافاءت:‎ )١( 


(0) يس: 58. (5») الطور: ه". 
() الانبياء: 0. 
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الفصاحهء ولكنها مغالطة واضحة «ولو كان ذلك لكانت النفوس تتشوق إلى 
معارضته. لأن طريق الشعر غير مستصعب على أهل الزمان الواحد» وأهله 
يتقاربون فيهء أو يضربون فيه بسهم»”'2. 
الرابع: إن الشعر إنما يقصد إليه بذاته فينظم مع إرادة ذلك». ولا يتفق 
اتفانا أن يقول أحدهم كلاماً فيأتي موزوناء فالشعر (إنما ينطلق متى قصد 
ليه على !: لطريق التي تعمد وتسلكء ولا يصح أ ن يتفق مثله الا من الشعراء 
دون ما يستوي فيه العامي والجاهل والعالم بالشعر واللسان وتصرفه. وما 
يتفق من كل واحدء فليس بشعر فلا يسمى صاحيه شاعراء وإلا لكان 
الناس كلهم شعراءء لأن كل متكلم لا ينفك أن يعرض فى جملة كلامه ما 
يتزن بوزن الشعر وينتظم بانتظامه»”"*. 
سقنا هذا في حيثية تنزيه القرآن عن سمة الشعر وصفته؛ لأنه قد وجد 
فيه ما وافق شعراً موزوناًء وما يدريك فلعل القرآن يريد أن يقول للعربس: 
إن هذا الشعر الذي تتفاخرون به؛ نحن نحيطكم علمأ بأوزانه على سبيل 
الأمثلة لتعتبرو! بسوقها سياق القران فى صدقه وأمانتهء ولا غرابة أن يكون 
القرآن يريد أن ينحو الشاعر بشعره متحى الحق والصرامة والفضيلة 
والصدق. ومع هذا وذاك فما ورد من الموزون فيه جار على سئن العرب 
في كلامهاء إذ قد يتمق الموزون ضمن المنثورء بلا إرادة للموزون» ولا 
0 فقد حكى الزركشي («ت: 55لا ه) أن اإعرانا سيم قارة 


اا اي 


:> #يكايها النَاس انعا ركم إنت رلْرْلة الساعة شل» عيليم و7400" . 
فال كسرت » انما قال: 
فقيل له: هذا القرانء وليس الشع ”1 . 


فاعتشده لأول مرة شعراً فحذف « أن ليستقيم الوزن فُممأ غعنده . ولو 


.١:ججحلا‎ © .687 الباقلاتي» إعجاز القرآن:‎ )1١( 
.١١1/5 (؟) المصدر نفسه: 5ل/. (*) الزركشيء البرهان:‎ 
١ كرت‎ 
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الأصواتء» وقارنّا عن كثب بمناسبة الصوت للصوتء. وملاءمة النطق 
بالحروف» ومتابعة الأذن للموسيقى؛ والسمع للنبر والتنغيم» زيادة على ما 
تقدم لكنا قد أحسنًا التعليل فيما يبدوء أو توصلنا في الأقل إلى بعض 
الوجوه المحتملةء أو الفوائد الصوتية المترتية على هذا المعلم الواضح 
والله أعلم . 

وقد يقال بأن هذا المعلم إنما ينطيق على أجراء من الآيات لا 
الفاصلة وحدهاء فيقال حينئذٍ بأن وجود الفاصلة فى هذه الأجزاء من 
الآيات هو الذي جعل جملة هذا الكلام دررونا. فبدونها يتقرط نظام هلا 
السلك. ويتحل عقد هذا الابرام لهذا نسبنا أن يكون الحديث عن هذا 
الملحظ ضمن هذا الببحث . 


ومهما يكن من أمرء فإن ورود ما ورد من هذا القبيل فى القران ينظر 
فيه إلى غرضه الفني مضافا إلى الغرض التشريعي» وهما به متعائقان. 

إننا بين يدي مخزون ثر فى هذا الرصدء ننظره وكأتنا تلمسهء 
ا ال عي كي سه سانا كت 
بقوله تعالى: #إنَا أعطيئلت الْكوَمَرَ 6 ع وقع خاص 
يذكرنا بالعطاء ل السو ا لي روسلا نستمع 50 - إلى 
قوله تعالى: ##هَتبَاتَ هْيهَاتَ لما توعدون (06*”''. تصك أسماعنا بلغة 
الوعيد. فنخشع القلوب» وتتحسس الأفئدة. 

وحينما نستمع - موزوناً ‏ إلى قوله تعالى: أرَدُلِلَتَ مُطْوتُهًا مَدبيق27 . 
نستبشر من الأعماق بهذا المناخ الهادي» ونستشعر هذا النعيم السرمدي 
بإيقاع يأخذ بمجامع القلوب» ويشد إليه المشاعر . 

وحينما نستمع - موزوناً - إلى قوله تعالى: «تَبَّنْ ينآ أ أبى لهب#”*'. 
يقرع أسماعنا هذا المصير الشديد العاتي» فيستظهره السامع دون جهدء 
ويجرىق مجرى الأمثال في إفادة عبرتها وحجتها. وحيئما نستمعم حالمين 


.1١5 الدهر (الانان):‎ )*( .١ الكوثر:‎ )١( 
.١ المؤمئلون: "”". (*) المسد:‎ )0( 
١8 
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إلى قوله تعالى: #وَمِنَ الل مَبَعْهُ وَأَدَسْرَ ألشّجُوم 2'**9. فإننا نستشعر 
هذا الأمر بقلوبنا قبل الأسماع » 39 ناعما أ متناسقاء وهو يدعو إلى تسبيح 
الله وتقديسه آناء الليل وأطراف النهار . 

وحينما نستمع إلى قوله تعالى: 9أتَصر من اله وفلم َيثُ»”"2. فا 
العزائم تهب على هذا الصوت المدويء بإعلان النصر لنبيه» والفتح أماء 
زحمهء فتعم البشائرء وتتعالى اليهجة. 

وحينما تستمع إلى قوله تعالى: أن تتاثوأ لي اح تنفقواً م 
0 فالصوت الرفيق هذا يمس الاسماع مسأ رفيقاً حيئاء ويوقظ 
الضمائر من غفلتها حينا آخرء وهو يستدر كرم المخائل» ويوجه مسيرة 
التعاطفء ويسدد مراصد الانفاقء والمسلم الحقيقي يسعى إلى البر 
الواقعىي فأين موطنه؟ إنه الانفاق مما يحب» والعطاء مما يحدب عليه 
والفضل بأعرٌ الأشياء لديه؛ وبذلك ينال البر الذي ما فوقه بر. 

وحينما نستمع إلى قوله تعالى: «أرَءَيْتَ الَرِى مُكَّبٌ بألديب 6 
فَدَاللت لَرَى يَدْعَْ ألْبَقِمّ 92 . وتمد المتحة لتكون ألف إطلاق : 
وتصبح في غير القرآن (اليتما» فإلك تقمف عند بحر الخفيف من الشعرء 
وهو من الأوزان الراقصةء تقفا عند صرخة مدوّيةء» وجلجلة متأججة 
تقارن بين التكذيب بيوم القيامة» وبين دغ اليتيم فى معاملته يخشونةء 
صده يجقاف وغلظة. 

هذه النماذج الخيرة التي تبركنا بإيرادهاء. والتي تنيه من الغقوة 
والغفلة» وتدفح إلى الاعتبار والعظةء وتزيد من البصيرة والتديرء قد أضفى 
عليها الملحظ الصوتي موسيقاه الخاصةء فعاد القول بصوتيتها من جملة 
أسرارها الجمالية» والتأكيد على تناغمها الإيقاعي من أبرز ملامحها الفنية . 


هذه هيزة تاصعه من مزايا فواصل الآأيات باعتبار العبارات . 


.87 ق: *غ. (*») آل عمران:‎ )1١( 
.5" ١ الصفه: "1. (*») الماعون:‎ )( 
١ 
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الدلالة الصوتية فى القران 


-١‏ مظاهر الدلالة الصوسة 

؟ - دلالة الفزع الهائل 

؟ - الإغراق فى مد الصوت واستطالته 
- الصيغة الصوتية الواحدة 

© - دلالة الصدى الحالم 

5 - دلالة النغم الصارم 

7 د الصوت بين الشدة واللين 

م - الألفاظ دالة على الأصوات 

3 اللفظ المناسب للصوت المناسب 


11١١ 


.201.110 -6ع/لاط ]> 


.2001.310 -6ع/لاط ]كا 


مظاهر الدلالة الصوتية : 

انصيت عناية القران العظيم بالاهتمام فى إذكاء حرارة الكلمة عند 
انعرباء وتوهج العبارة في منظار حياتهمء. وحدب البيان القرأانيى على 
تحقيق موسيقى اللفظ فى جمله. وتناغم الحروف في تركيبيهء وتعادل 
الوحدات الصوتية في مقاطعهء فكانت ممخارج الكلمات متوازنة النبرات» 
وتراكيب البيان متلائمة الأصوات. فاختار لكل حالة مرادة ألفاظها الخاصة 
التي لا يمكن أن تستبدل بغيرهاء فجاء كل لفظ متناسباً مع صورته الذهنية 
من وجهه ومع دلالته السمعية من وجه أخرء فالذى يستلذه المع . وتسسيغه 
النفس ٠»‏ وتقبل عليه العاطفة هو المتحقّق فى العذوبة والرقة» والذي يشراأب 
له العنقء وتتوجس منه النفس هو المتحقق فى الزجر والشدة» وهنا ينبه 
القران المشاعر الداخئية عند الإنسان في إثارة الانفعال المترتب على مناخ 
الألفاظ المختارة في مواقعها فيما تشيعه من تأثير نفسي معين سلباً وإيجابا. 


وبيان القران المجيد تلمح فيه الفروق بين مجموعة هله الأصوات فى 
إيقشاعهاء والتى كونت كلمه معين فى النص» وبين تلك الأصوات التى 
كونت كلمة أخرى؛ وتتعرفف فيه على مأ يوحيه كل لفظ من صورة سمعية 
صارخة تختلف عن سواها فوة أو ضعماأ » رقة أو خشوتة» حتى تدرك عر 
هذا وذاك المعنى الممحدند المراد به إثارة الفطرة» أو إذكاء الحفيظة. أو 
مواكية الطميعة بذقة متتأهية. ويستعاك على هذا الفهم يه بموسيفقى اللفظط 
منفرداء أو بتناغم الكلمة وحدهاء بل بدلالة الجملة أو العبارة منضمة إليه . 


إن إيقاع اللفظ المفردء. وتناغعم الكلمة الواحدةء» عبارة عن جرس 
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موسيقى للصوت فيما يجلبه من وقع في الأذن» أو أثر عند المتلقى» يساعد 
على ثنبيه الأحاسيس في النفس الإنسانية» لهذا كان ما أورد القرآن الكريم 
فى هذا السياق متجاويا مع معطيات الدلالة الصوتية: «التيى تستمد من 
طبيعة الأصوات نغمتها وجرسهاء”''. ٠‏ فتواحي بأ ر موسيقى خاص » يستنيبط 
صن ضم الحروفه بعضها لبعض . ويستقراً من خلال تشابك النص الأدبى 

فى عيارته. فيعطي مدلولاً متميزاً في مجالات عدة : الألم ع البح 
اليأسء الرجاءء الرغبةء الرهبةء الوعدء الوعيد. الانذار التوقع». 
الترصيد» التليث: . إلخ. 


ولا شلك أن استقلالية أية كلمة يحروف معينة» يكسبها صوتيا ذائقة 
سمعيه منمردة» تختلف - دون. شك عما سواها من الكلمات التى تؤدى 
المعنى نفسهء مما يجعل كلمةما دون كلمة ‏ وإن اتحدا بالمعنىء لها 
استقلاليتها الصوتية؛ إما في الصدى المؤثرء وإما في اليعد الصوتي الخاص»ء 
وإما بتكثيف المعنى يزيادة المبنى» وإما بإقبال العاطفةء وإما بريادة التوقع » 
فهي حيناً تصك السمعء وحيناً تهيىء النفسء وحيناً تضفي صيغة التأثر : فزعاً 
من شىء» أو توجها لشيء: أو طمعأ في شيء ؛ وهكذا. 

هدأ المناخ الحافل تضميه الدلالة الصوتية للألفاظ . وهي تشكل في 
القران الوقع الخاص المتجلىي بكلمات مكتارة؛ء تكونت من حروف 
مختارة» فشكلت أصواتا مختارة» هذه السمات في القرآن بارزة الصيغ في 
مئات التراكيب الصوتية في مظاهر شتىء ومحجالات عديدة؛: تستوعبها 
جمهرة هائلة من ألفاظه في ظلال مكثفة فى الجرس والنغم والصدى 
والويقاع . 

قال الخطابي (ت: "م" 888 ه) إن الكلام إنما يقوم بأشياء 

ثلاثة: #لفظ حاصل» ومعنى به قائمء ورباط لهما ناظمء وإذا تأملت القرآن 

واو ا والفضيلةء حتى لا ترى شيئأ من 
الألفاظ أفصحء ولا أجزلء ولا أعذب من ألفاظه»”'؟. 


.47: إبراهيم أنيسء دلالة الالفاظ‎ )١( 
.707/ (؟) الخطابي» بيات إعجاز القرآن:‎ 
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وهذا مما ينطبق على استيحاء الدلالة الصوتية في القران بجميع 
الأبعادء يضاف إليه الوقع السمعي للفظء والتأثير النفسي للكلمةء 
والمدئول الاتفعالي بالحدث». وتلك مظاهر متأنقة قد يتعذر حصرهاء وقد 
يطول الوقوفه عند استقصائها . 

وكان من فضيلة القرآن الصوتية أن استوعب جميع مظاهر الدلالة في 
مجالاتها الواسعة. وتعرس فى استيفاء وجوه التعبير عنها بمختلف الصور 
الناطقة» وقد يكون من غير الممكن استحضار جميع جميع الصيغ في استعمالاات 
القران للدلالة الصوتيدء لهذا فإن من المعمّو قَول جدأً أن أقف عند المهم 
منهاء أو ما يبدو أنه مهم في الأقلع وذلك باستطراد بعض النماذج النابضة 
فيما أخال وأزعمء وقد يعبر كل نموذج منها عن مظهر فنيء ليقاس مثله 
عليهء وشبيهه به» وبذلك يتأتى للباحث والمتلقى إلقاء الضوء الكاشف على 
أبعاد دلالة القرآن الصوتيةء فى تشعب جواتيهاء وعظمة اتنطلاقهاء مما 
يكوّن معجماً لغوياً خاصاً بمفرداتهاء وقاموساً صوتياً حافلاً بإمكاناتها. 

سيقتصر حذيثئنا عن مظاهر الدلالة فى مجالات قد تكون متقابلةء أو 
متناظرة» أو متضادةء أو مترافقة: وهى بمجموعها تكون أبعاد الدلالة 
الصوتية في القرآن» وهذا ما تتكمّل بإيضاحه المباحث الآتية. 
دلالة الفزع الهائل : 

استعمل القرآن طائفة من الألفاظ. ثم اختيار أصواتها بما يتناسب مع 
أصدائهاء واستوحى دلالتها من جنس صياغتهاء فكانت دالة على ذاتها 
بذاتها. فالفزع مكل والشدةء والهدةء والاشتاك. والخصام. والعنئف. ‏ 
دلائل هادرة بالفزع الهائل والمناخ القامل . 

١‏ قفه عند مادة صرخ في القرآنء والصرخة الصّيحة الشديدة عند 
الفزع». والصراخ الصوت الشديد'''. لتلمس عن كثب» وبعفوية بالغة: 
اللااستغاثة بلا مغيث» فى قوله تعالى : “وهم د د يحون فبا رسآ َخِمنًا َسَمَلْ 
َدِلِهًا»”"'. مما يوحي بأن الصراخ قد ا ذروته» والاضطراب قد تجاوز 


(١1)؟)‏ ظط: اين منظورء لان العرب: 2 
() خاطر: لا 
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مداه» والصوت العا[ لي القطيع يصطدم بعضه ببعضصر»ء فلا أذن صاغية» ولا 
نجذة متوقعةء فد ضر اليأس أقصاهء والقنوط منتهاه» فالصراخ في شدة 
إطباقه؛ وتراصف إيقاعهء من توالى الصاد والطاءء وتقاطر الراء والخا 
والترنئم بألواو والنون يمثل لك رنة هذا الاسطرام المدوى #والااصطراخ 
الصياعم والنداء والاستغاثة: افتعال من الصراخ قلبت التاء طاء لأجل الصاد 
الساكنة قبلهاء وإنما نتفعل ذلك لتعديل الحروف بحرف وسط بين حرفين 


يوافق الصاد في الاستعلاء والإطباق» ويوافق التاء في المخرج*"'' . 


والإصراخ هو الإغاثة. وتلبية الصارخ» وقوله تعالئ: اما أنَأ 
يِحْعَرِيِحُ وما أنثر بعش غ237 تعني البراءة المتناهيةء والإحباط التامء 
والصوت المجلجل في الدقع: فلا يغني بعضهم عن بعض شيئا» ولا ينجي 
احدهم الآخر من عذاب اللهءه ولا يغيثئه مما نزل به» قلا إنقاذ ولا خلاص 
ولا صريح منى هذه الهو وتلك النازله: فله الشيطات بمعيثهمء ولا هضوم 


بمعشه 


والصريم شي اللغة يعنى المغيث والمستغيث:؛ ٠‏ كهو من الأضدادء روفي 
المثل : عبذ صريعخه أمة. أي ناصره أذل مته” 0 وقد قال تعالى: و 

اع رمم جمدي (2) 0 2020. ١‏ 
سي لمم ولا هم ينقد سُقَذُون 6 . فيا له من موقف خاسرء وجهد بائرء فلا 
سماع حتى لصوت الاستغاثئة. ول” إجارة مما وقعوا قيه. 

والاستصراح الإغاية. ا الإتسان إدا آأحاة الصارسء وضو 
الصوت يعلمه بأمر محادث ليستعين به 

قال تعالى: ##هإذًا الى اسْتَتصَرَوٌ امس م ه2030 , طئب للنجدة فى 
فرع ومحاولة لالونماذ في رشب © والااستعانة على العدو بمأ بردخه عن 


(0) الطبرصي. مجمع البيان: .41١/5‏ 
(؟) إبراهيم: 57. 

() اين منظورء لسان العرب: 1/5. 
(5) يس: ا2. 

(0) ابن منظورء لسان العرب: 8/”. 
(3) القصص.: م١.‏ 
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الإيقاع بك ١‏ وما ذلك إلا نتبعجه حوف نازلء وفزع متواصل ٠»‏ ونسسستك 
بالخلاص . 


3 وما يستوحى من شدة اللفظة في مادة “سي يستواحى ب‎ - ١ 
مقارب من قوله تعالى: #صَرَب ألَّهُ علا يَّجْلَا فيه شُرَياُ متشكونَ#”.‎ 
0 امتشاكسون" وهي تعبر لغة عن المخاصمة والعناد والجدل فى أنخذ‎ 
يستقرانء وقد تعطى معناها الكلمة: متخاصمون:» ولكن المثل القراني لم‎ 
: يستعملها حفاظأاً على الدلالة الصوتية الى أعطت معنى النزاع الفبيتي‎ 
والجدل القائم» وقد جمعت في هذه الكلمة حروف التفشي والصفير في‎ 
الخيرد والبين تعاقباء تتخللهما الكاف من وسط الحلقء والواو والنون‎ 

للمد والترئم: والتأثر بالحالة» فأعطت هذه الحروف مجتمعة نغماً موسيقيا 
خاصاً حمّلها أكثر من معنى الخصومة والجدل والنقاش بما أكسبها أزيراً 
في فى الأذن. يبلغ به السامع أن الخصام ذو خصوصية بلغت درجة المورة. 
والعنف والفزع من جهة»؛ كما أحيط السمع بجرس مهموس معين ذي 
نبرات تؤثر في الحس والوجدان من جهة أخرى. 

“" - وتأمل مادة «كبّ» في القرآنء وهي تعني إسقاط الشيء على 
وجهه كما فى قوله تعالى: ظفَكُيْ مُجوْمُهُمَ في ألَّرِ 4" قلا إنقاذ ولا 
خلاص ولا إخراجء والوجه أشرف مواضع الجسدء وهو يهوي بشدة 
فكيف بافي الدن. 


اين جعل وححهيه يكرا على العمل ء قال تعالى : © أفن ع 
5 58 0 جههء أهد76”"*. 


لكبكبة تدهور الشيء في هوة””“. قال تعالئ: فكوا فيا هم 


(8) الراغ. المغردات: 
)0 الشعراء: 1 
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وهذه الصيغة قد حملت اللفظ في تكرار صوتهاء زيأدة , معنى التدهور 
لما أفاده الزمخشري (ت: 558 ه) بقوله: «إن الزيادة في البناء لزيادة 
المعت 6”'؟, 

وقال العلامه الطيبي رت: "5/ا ه): 

«كرر الكب دلالة على الشدة»”'*. 
لت الأمرء ا بسيايةا وهذا 2 0 فى القرآان». وقل يمثله قوله 

والمادة نسمهأ كَل تو تي بسشدة الزتيان والتوقع 55 85 النوائب . 


الإغراق فى مذ الصوثت واستطالته : 

هنالك مقاطع صوتية مغرقة في الطول والمد والتشديد وبالرغم من 
ندرة صيغة هذه المركبات الصوتية في اللغة العربية حتى أنها لتعدٌ 
بالأصابع, فإئنا تمحد القرآن الكريم يستعمل أفخمها لفظاء وأعظمها وقعاء 
فتستو حي من دلا لها الصوتية مدى شدتها وهدتهاء لتستنتح من دلك أهميتها 
وأحقيتها بالتليسث والرصد والتفكير . 

من تلك الألفاظ : الحاقة» الظامة؛ الصّاخة. وقد تأتى مجرّدة عن 
التعريف فتهتدى إلى عموميتهاء مثل : دابة. كافة. 

هذه الصيغة صوتيا تمتاز بتواجه الفكر تحرها في تساؤل. واصطكاك 


السمع بصداها المدوى؛. وأخيرا بتماعل الوجدان معها مثرقبا : اللأحداثع 
المفاجئات» النتائجح المجهولة. 


الحاقة والطامة والصاخة: كلمات تستدعى نسبة عالية من الضغط 


الصوتي. والأداء الجهوري لسماع رنتهاء مما يتوافق تسبياً مع إرادتها في 


000 ال مخشريء الكشاف: .2١/١‏ 


(؟) الطيبي» التبيان في علم المعاني والبديم والبيان: 494. 
(*9) علذه: رلا 
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جلجلة الصوت»ء وشدة الايقاع» كل ذلك ممأ يوضع ميجموعة العللاقات 
القائمة بين اللفظ ودلالته فى مثل هذه العائلة الصوتية الواحدة». فإذا أضفنا 
إلى ذلك معناها المحدد في كتاب الله تعالى» وهو يوم القيامة.» خرجنا 
بمحصيلة علمية تنتهي بمصاقية قبة الشدة الصوتية للشدة الدلالية بين الصرت 
المعنى الحقيقي. فقوله تعالئن: #الحاقه (ي0) ما الحائة (27:) وما أدْرَيكَ ما 
قد 7402 . إشارة إلى يوم القيامة» وعلم عليها فيما أفاد العلماء. قال 
الفرّاء 6 97 ه): #والحاقة: القيامة» سميت بذلك لأن فيها التواس 
والمجناء»”' . 

وقال الطبرسي (ت: 558 ه) «الحاقة أسم من أسماء القيامة في كول 
جميع المفسرينء وسميت يذلك. لأنها ذات الحواق من الأمورء وهى 
الصادقة الواجبة الصدق. لأن جميع أحكام القيامة واحجبة الوقوع. سادق 
الوجود. وقيل: سميت القيامة الحاقة لأنها تحق الكفار من قولهم: حاققته 
فحفقتهء مثل : خاصمته فخصمته779 . 

وقيل: لأنها تحىّ كل إنسان بعمله. ويقال: حقّت القيامة: أحاطت 
بالخلائق فهي حاقة”**. فإذا رصدت الصاخةء رأيتها القيامة أيضاء وبه فسَّر 
أبو عبيدة (ت: 7١١‏ ه) قوله تعالى: 98قَإدًا سَادَتِ الصَّامَهُ نك ليا فأما أن 
تكون الصاخة اسم فاعل من صخ يصخء وإما أن تكون مصدراً وقال أبو 
اسحق الزجاج : الصاخة هي الصيحة التي تكون فيها القيامة تصخ 
الأسماع. أي : تصمها فلا لسمع . 

وقال ابن سيده: الصاخة: صيحة تصخ الأذن أي تطعنها فتصمها 
لشدتهاء ومنه سميت القيامة . 


ويقال: كأن فى أذنه صاخةء أي طعنة' . 


.""-1١ الحاقة:‎ )١( 

(؟) الفراءء معاني القرآن: “8م 9؟77. 

(9) الطيرسي. مجمم البيان: 57/0 - 815. 
(5) ظ: الطريحي» مجمم البحرين: .١57//8‏ 
)0 عيس : 7١17‏ 


() ابن متظورء لسان العرب: 5/4؟. 
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وكال الطريحى (رت: مم١١‏ ه) الصائمه يتسشذديد الخاء يعنى القامة. 
قانها نصح الأسماعء أي تفرعها وتصمها. يمال : رجل أصخ ء إدا كان آي 
يسمع”'2. والمعاني كلها متقاربة في الدلالة. إلا أن الراغب (ت: 507 ه) 
يعطى الصاخة دلالة أعمق فى الإرادة الصوتية المنفردة فيقول: الصاخحة شدة 
صوت ذىي 1 0 

فيكون استعمالها محينشل فى القيامه على سبي المجاز. فإذا وقفنا عند 
الطامةء فهي القيامة تطم على كل شيء”"“. وإليه ذهب الزجاج: الطامة هي 
الصيحة التي تطم على كل شيء*”*؟'. وتسمى الداهية التي لا يستطاع دفعها : 
طامة””2. قال تعالى: َِدَا علدت الطَاَهُ الكبرئ 2'”4©9. قال الطبرسي (ت: 
2+4 ه) #وهى القيامة لأنها تنطم كل دأ قسماه هائلة . أي تعلو وتغلب » ومن 
ذلك قيل : ها من طامة إلا وفوقها طامة؛ والقيامة فوق كل طامةء» فهى 
الداهية العظمى:2”'"' . 
يستطاع دفعهاء ولأن القيامة تطم كل داهية هائلة» لا يخلو من وجه عربي 
أصيل» فالعرب استعملت الطامة فى الداهية العظيمة تغلب ما سواهاء وأية 
داهية أعظم من القيامة لا سيما وهى توصف هنا بالكبرى . 

إن موافقة أصوات الحاقة والصاخة والطامة لمعانيها فى الدلالة على 
يوم القيامة» من أعظم الدلاللات الصوتية في الشدة والوقع والتلاؤم البنيوي 
والمعنوي لمثل هذه الصيغة المحافلة. 

ودلالة هذه الصيغةه فى: دابة» وكافةء» على الشمول والكلية المطلقة 
يوحي بالمضمون نفسه في الإيقاع الصوتي» قال تعالى: «ومًا من دَأبَّمَ في 


(1) الطريحي؛ مجمع البحرين: 4871//7. 
(6) الراغي» المفردات: 1/2؟. 

()© الفراءء معاني القرآن: */714؟. 

(+1») ابن منظور: لسسان العرب: 7517/16. 
(©) الطيرسي؛: مجمع الان: م/م" 24. 
(0) الازعات: *82. 

(59) الطبرسي» مبجمع البيان: 454/8. 
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للا 


لْلسِ إِلَّا عَلَ لَلَهِ رذثُهًا ولد فيا وَسْئَردعَهَا عل فى ححتب شبن 6( 
فشمل الخلائق كلهاء وأصناف الأجئاس المرئية وغير المرئية مما يدب 
أدركناه أو لم ندركهء علمنا طبيعة رزقه قه أو لم نعلم وقوله تعالى: #وما 
رَسَلَْكَ إلا كافهٌ لئاس مهيا وكنبرا 7*9" . يدل أن هذاالرسول 
العربى الأمين. لم يختص بزمئية» ولم يبعث لطبقة خاصةء فتخطى برسالته 
حدود الزمان والمكان. فكانت عالمية السيرورةء إنسانية الأحياءء البشارة 
في يدء والنذارة في يدء لينقذ العالم أجمع من خلال هاتين . 


الصيغة الصوتية الواحدة: 

وظاهرة أخرى جديرة بالعناية والتليث. هى تسمية الكائن الواحد». 
والأمر المرتقب المنظوره بأسماء متعددة ذات يه والجلد بنسق صوتى 
متجانس» للدلالة بمجموعة مقاطعه على مضمونهء» وبصوتيته على كنه 
معناه»ء ومن ذلك تسمية القيامة في القرآن بأسماء متقاربة الصدئء في إطار 
الفاعل المتمكن». والقائم الذى لا يجحد. 

هذه الصيغة الفريدة تهزك من الأعماق» ويبعثكك صوتها من الجذورء 
لتطمئن يقينا إلى يوم لا مناص عنه» ولا خلاص منهء فهو واقم يقرعك 
بقوارعهء وحادث يثيرك برواجفه. . الصدى الصوتيء والوزن المترااص.» 
والسكت على هائه أو تاته القصيرة تعبير عما ورائه من شؤون وعوالم 
وعظات وعبر ومتغيرات في : 

الواقعة / القارعة / الآزفة / الراجفة / الرادفة / الغاشيةء وكل 
معطيك المعنى المناسب للصوت. والدلالة المنتزعة من اللفظء وتصل مع 
الجميع إلى -حقيقة نازلة واحدة. 


الواقعة. قاف تعالى: © ذا وفعت الواقعة 


514 2 ع 


10 هود: .١‏ 
(0) سبا: 58. 
(*) الواقعة: ١‏ 2 "5. 


ا 
للا 


يس لوقعدها 


١5 
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حرط في عر 


وكال تعالى : وميد وفعت الواقعة 
قال الخليل: وقع الشيء يقع وقوعاًء أي : 0 
والواقعة ة النازلة الشديدة من صروف الده 9 


وكال الراغب زرت: ”٠ه‏ ه) الوقوع تبوت الشيء وسقوطه » والوافعة 
لاا تقال إلا فى الشدة والمكروه. وأكثر ما مجاء و في القران من لفظ وقع: 
جاء فى العذاب والشبدائد”" . 


وكال الطبرسى (ت: 258 ه) فى تفسيره للواقعة: «والواقعة اسم 
القيامة كالاآزفة وغيرهاء والمعنى إذا حدثت الحادثة. وهى الضيحة عند 
النفخة الأخيرة لقيام الساعة. “وقيل سميت بها لكثرة ما يقع فيها من الشدة: 
أو لشدة وقعها»”*'. وقال ابن منظور (لت: ٠/١١‏ ه) الواقعة: الداهيةء 
والواقعة النازلة من صروف الدهرء والواقعة اسم من أسماء يوم القيامة©) 


وباستقراء هذه الأقوال» ومقارنة بعضها ببيعض. تتجلى الدلالة 
الصوتية» فالوقوع هو الهويه وسقوط الشيء من الأعلى. والواقعة هي 
النازلة الشديدة» والواقعة هي الذاهية» وهي الحادئة. وهي الصّيحةء» وهي 
اسم من أسماء يوم القيامةء وأكثر ما جاء فى القران من هذه الصيغة نجاء 
في الشدة والعذاب» وصوت اللفظ يوحى بهذا المعنىء وإطلاقه بزئة 
الفاعل» وإسناده بصيغة الماضي» يدلان على وقوعه فى شلنه وهدتهء 


وصيعحته وداهيته . 
1 القارعةء قال تعالى: «الْقَارعَهُ (ي') مَا الْمَارِعَهُ (2ل) وما أدرينك 
ماد 74 . 
وقال تعالى: « كَدُبتَ تَمود وَعَاد يالْمَارِعَةَ 74093" . 
قال الخليل (ت: ١6‏ ه): والقارعة: القيامة. والقارعة: الشدة. 


5286/٠١ اين منظورء لسان العرب:‎ )5( .١6 المحاكة:‎ )1١( 
," ١ القارعه:‎ )3( .١97 77/15 (؟) الخليلء العين:‎ 
(لا) الحاتد<-+‎ .65٠ الراغبء المغقرداات:‎ )( 


(4) الطبرصيء مجمع البيان: .1١4/8‏ 


1١ 
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م امن فوارع الدهر : أي شنائده. ٠‏ وفوارع القران: عجو أية الكرسي. 
وكل سمي ء ضربته فد شر علته . قال أبو دؤي الهذلي”''. 
حتى كأني للحوادث مروة بصعا | او 
7 أن يصير المؤمنون إلى 75 '*. والقارعة 7 من أسماء القيامة لأنها 
ع القلوب بالفزع. وتقرع أعداء الله بالعذايس”''. 
وإنما ححسن أن توضع القارعة مو ضع الكناية لتذكر بهذه الصفة الهائلة 
بعد ذكرها بأنها الحاقة”؟' . 
وبمقارنة هذه المعاني. نجدها متقاربة الدلالةء فالقارعة الشدةء 
وقوارع الدهر شدائده. وكل شيء ضربته فقّد قرعتهء والقارعة تمرع القلوبف 
بالفزع. وقلوب العياد بالمخافة. وأعداء انه بالعدانب» وصى في موضع 
كناية للتعبير عن القيامة. 2 أجل التذكير بمصمه القرعء وكلها مغفردات 
إيحاتية تَؤُذن بالمرع في الأذنع وتمزع القلوس بالشيدة». تتوالى خلا لها 
المترادفات والمشتركات» لستقل بك إلى عالم الواقعة» و ضى مجاورة لها 
في الْسْدة والهول والصدى والويقاع. 


زقة وتتشيى ‏ لس سر | رس 9 
5 الأزفة. قأللي تعالى: < زفت آل 29 لشى لها من دون أله 


ب أدى آلمتاجر كَظِمِينَ ما 


قال 0508 معئاه : ٠:‏ أي دنت القيامة... فعير عنها بلفظ الماضي 
لقربها وضيق وقتها””*. 


() الخليل»؛ ألعين: .165/١‏ (0) اللجم: لاه 
62 الطبرسيء» معجمم البيان: / 4 )225 المؤمن : خم 1 
(7) المصدر نفسه: 4/68؟07“7. (0) الراغب. المفغفردات: .١9‏ 


)2 المصدر نلسة : 0 
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١ 95‏ كلاس غره مول رص 2ه 220 ّ .ب 
وقال الطبرسي: وأنذِرهم نوم الآرمَة 2 > . أي الدانية. وهو يوم 
القيامة.ء لأن كل ما هو آتِ دان قريي”"ا) 


قال الزمخشري: والآزفة القيامة لأزوفها”". 
وفي اللغة: الآزفة القيامةء» وإن استبعد الناس مداها"”". 
والآزفة: الدانية من قولهم أزف الأمر إذ! دنا وقته””*. 

ورقة الآزفة فى لفظها بيانطلاق الألف الممدودة من الصدرء وصفير 
الزاي من الأسنان» وانحدار الغاء من أسفل الشفةء والسكت على الهاء 
منبعثة من الأعماق. كالرقة في معناها في الدنو والاقتراب وحلول الوقت» 
ومع هذه الرقة في الصوت والمعنى. إلا أن المراد من هذا الصفير أزيزه. 
ومن هذا التأفف هديره ورجيفهء فأدناه يوم القيامة غير إدناء الحبيب. 
واقتراب الساعة غير اقترابس المواعيدء أنه دنو اليوم الموعود. والحالاات 
الحرجةهء والهدير النازل» إنه يوم القيامة في شداتدهء فكانت الاأزفة 
كالواقعة والقارعة. 


الراجفة والرادفة» قال تعالى: “##يق ترجف اللجقه (127)) تتعها الرادقة 


42”' 'وتبدأ القيامة بالراجفة» وهي النفخة الأولى (تتبعها الرادفة) وهي 
١ ١ 5-70‏ 
النشمحة الئانية . 


وهو المروى عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والضحاك”*'. 
قال الزمخشري (ت: 278 ه) «الراجفة: الواقعة التى ترجف عندها 
الأرض والجبال وهي النفحة الأولى» وصفت بما يحدث يحدوثها (تتبعها 
الرادفة) أي الواقعة التى تردف الأولىء وهي النفحة الثانية؛ أي القيامة 
التى يستععجلها الكمرة. استبعادا لها وهي رادفة لهم لاقترابيها. وكيل 
الراجفة: الأرض والجبال من قوله ‏ يوم ترجف الأرض والجبال - والرادفة 


)201 المؤمن: 14 . )22 الطبرسي » مجمع البيانل: /م١ه.‏ 

(1) الطيرسي؛ مجمع اليان: 018/4. (0) التازعات: 5 -7, 

() الرمخشريء أساس اللاغة: 0. (/ا) الفراءء معاني القرآن: .7731١/‏ 

(5») اين منقلور» لسان العرب: ,"47/١‏ (4»؟ اين كثيرء تفسير القرآن العظيم: 4709/14. 
و١‏ 
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السماء والكواكب لأنها تنشق وتنتثر كواكبها إثر ذلك”'“2. وقال الطبرسي 
(ت: 8مؤئهة ه) الراجمة: يعني النمفخة الأول العى يموت فيها جميع 
الخلائق» والراجفة صيحة عظيمة فيها تردد واضطراب كالرعد إذا تمخض 
(تتبعها الرادفة) يعني النفسحة الثانية تعقب النفخة الأولى. وهى التى يبعث 
عبيا لش . 0 

وبمتابعة هذه المعانى: النفخة الأولى» النفحة الثانية» الصيحة. 
الترددء الاضطراب» الواقعة التي ترجف عندها الأرض والجبال» الواقعة 
التى تردف الراجفةء انشقاق السماءء انتثار الكواكب. الرعد إذا تمخضص» 
بعث الخلائق وانتشارهم. . إلخ . 


بمتابعة أولئتك جميعا يتجلى العمق الصوتي في المراد كتجليه في 
الألفاظ دلالة على الرجيف والوجيف. والتزتزل والاضطراب» وتغيير 


صسى سيارع حي تئر سمرت يه 


الكون». وتبدد العوالم دوم تِدَلَ الأرض عر رض صمو وبرزوا - لوس 


فتعاقبت معالم الراجفة والرادفة مع معالم الواقعة والقارعة والآزفةء 

وتناسبت دلالة الأصوات مع دلالة المعاني في الصدى والأوزان. 
الغاشيةء قال تعالى: هَل أَثَنكَ حَرِيتٌ الْعَيِيَةَ 409 . و 

خطاب للنبي 6 يريد قد أتاك حديث يوء القيامة بفعةٌ صن ابن يال 
والحسن وا 

قال الراغعب (ت: 0٠5‏ ه) الغاشية كناية عن القيامة وجمعها 
.: رع (5) 
عواشس , 

وقال الزمخشري (ت: 578 ه): الغاشية الداهية التى تغشي الناس 
بشدائدها وتليسهم أهوالهاء يعني الها ين 


)١(‏ الرمخشريء الكشاف: 517/4. (2) الطبرسي»؛ مجمع البيان: 8/6/ا4. 
() الطبرسي؛ مجمع البيان: 6/ .8"٠١‏ () الراغب»ء المفردات: ,741١‏ 
إرة ايراهيم : 248 . )يي الر ممقثري » الكشاف <: 5150/#8. 
(:) الغاشية: .١‏ 

م ما ١‏ 
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وقال ابن منظور (ت: /١١‏ ه) الغاشية القيامة» لأنها تغشى الخلق 
بأفزاعهاء وقيل الغاشية: الئار لأنها تغشى وجوه الكفار. وقيل للقيامة 
غاشية: لأنها تجلل الخلق فتعمهه'”''. 

وبمقارنة هذه الأقوال» وضم بعضها إلى بعض» يبدو أن الغاشية كني 
بها عن القيامة لأنها تغشى الناس بأهوالهاء وتعم الخلق بأقزاعهاء فهي 
تجللهه. الأحاطة من كل جانبء وقد تكون هي النار التي تغشى وجوه 
الكفارء وهي الداهية التى تغشى الناس بشدائدهاء وتلبسهم أهوالها. . إلخ . 

إذن» ما أقرب هذا المناخ المفزعء والأفق الرهيب لمناخ الواقعة 
والقارعة والآزفة والراجفة والرادفة. إنه منطلق واحدء فى صيغة واحدة». 
صدى هائل تجتمع قمه أهوالهاء وصوت حاقل تتساقط حوله مصاعبهاء. 
تتفرق فيه الألفاظ لتدل فى كل الأحوال على هذه الحقيقة القادمةء حقيقة 
س1 القيامة برحلتها الطويلة. في الشدائدء. والتوازلء والقوارعء والوقائع. 

ر لنا عن كثب اودبابا لحان وشمولها موود" 

ةط بريد الإضلن ليفْجِر 
يتك - 2 3 5 5 


2 1 0 عر 


ع" 6 بشو 1 الخ وه مذ 5 0 
ع 


دلالة الصدى الحالم : 

تنطلق في القرآن أصداء حالمة» في ألفاظ ملؤها الحنانء. تؤدي 
معناها 2 خلال أصواتهاء ونوحي بمؤداها مجردة كل التصنيع والبديعء 
فهى ناطقة بمضمونها هادرة بإرادتهاء دون إضافة وإضاءةء وما أكثر هذا 
المنحنى في القرآن»ء وما أروع تواليه فى اياته الكريمةء ولتأنخذ عينة على 
527 فنقشقمف - م 9 الرحمة من مادة لالرحم؟ فى القران الكريم بجرء من إرادتها. 
ولمح من هديها . 

قال تعالى : ولك عَبَهِمْ صَلوتٌ ين نيهم ويسَمَ04. 


() اين منظور. لسان العرسب: .5057/1١9‏ 
(30) القيامة: 6 .١5‏ 
(6)9 القرة: ا16. 


١ تيا‎ 
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ب 


وقال تعالى: «الَمَمْفْرَهٌ من 3 َيَحْمَةٌ حصنا يتوت 76. 

وقال تعالى: ##قِِمَا رَحَمَمَ صن يي ألو لت 7 

وقال تعالى #كحهبعص عم 597 يِ ريك عدم م دصكرنا ١‏ 4092" . 
وقال تعالى: طدَالَ رت هد كي 2 دمن ف تَيلك4104. 


صر نتن عر “داس 22090 اكت 


وقال تعالى: اوحض لَهُمَا جَنَاحَ ألذَلِ مِنّ الرَحَمَةِ وَكل رت أَرْعَهُمَا ؟ 


قأنت تنادي من صدى «الرحمة» بأزيز حالم» وتحتفل من صوتها 
بنداء يأخذ طريقه إلى العمق ١لنة ٠‏ يهز المشاعرء ويستدعي العواطف 
ناضحاً بالرضا والغبطة والبهجةء رافلا بالخير واللاحسان والحتانء» فماذا 
يرجو أهل الإيمان أكثر من اقتران صلوات ربهم برحمته بهم وعليهمء 
ولمغفرة من الله تعالى ورحمة خير مما تجمع خزائن الأرض وكنوزهاء 
وهذا محمد 45 ذو الخلى العظيمء والمخائل الفذة. لولاا رحمة ريه لما 
لإن لهؤلاء القوم الأشداء في غطرستهم وغلظتهمء. وهذا زكريا تتداركه 
رحمة من الله وبركات في أوج احتياجه وفزعه إلى الله عرّوجل: وذ 
تادعمب رَيِّمٌ زداة خْفِيًا 42 . 


فيهب له يحيى وَالَهُ يخس رميو مك704 . 

ووققة مستوحية عند الأبوين الكريمين «وَآخْفِْض لَهمَا جتاح لد من 
الرحمَة وَل رب أنسمَهُمَا 5 ربياف سينا 49 . فستلمس صيغة الرحمة قد 
تجلت بأرق مظاهرها الصادقة وأرقاهاء توجيه رحيمء واستعارة هادفة. 
وعاطمة مهذبة؛ 526 نرت الرحمة بالاسترحام»؛ و خمصس الجناح بتواضم 
بل بذلَ إشفاقا وحنوأ وحدباء فكما يخفض الطائر الوجل أو المطمئن 
السشارب جتاحيه زرا أو عطفا 0 احتضانا لصغاره حا بهمء أو صيانة 0 
من كل الطوارىءء أو هما معأء فكذلك رحمة الولد البار بوالديه 


ورعاية. مواساة ومعاناة»؛ في حالتي الصحة والسقم» الرضا ا 


.78 ال عمران: /إ6١. (8) الإسراء:‎ )١١( 

00 ال عمران : ١089‏ 6 سريم : 5 

٠١5 اللبقرة:‎ )10( .1 0١ هريم:‎ )9( 

(*) الأعراقه: .16١‏ (م» الاسراء: 524. 
يفن 
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الدعة والاحتياح: يضاف إلى ذلك الدعاء من الأعماق «وقل رب ارحمهما» 
مجازاة على تربيته صخيراً: والرحمهة وارحمهماء لفظان متلازمان في بححة 
الحاء المنطلقة من الصدر فهى صوتياً مثلها دلالياً من القلب وإلى القلبء 
ومن الشغاف إلى الشغافء وهنا يظهر أن الرحمة ظاهرة وائعية تبعت من 
داخل النفس الإنسائية» فيتففجر بها الضمير الحى النابض بالطهارة والنقاء 
والحب السرمدي. فهي إذن لا تفرض من الخارج بالقوة والشهر 
والإستطالة؛. وإنما سبيلها سبيل الماء المتدفق من الأعالى لأنها صمة 
ملاتكيةء تمزج الإنسائية بالصفاء الروحي. ٠‏ 


لاوالرحمة رقة تقتضى الإاحسان إلى المرحوم. وقد تستعمل ثارة في 
الرقة المجردةء وتارة في الإحسان المجرد عن الرقة نحو: رحم الله فلاناً. 
وإذا وصف به اليارى فليس يراد به إل" اللاحسان المجرد دوت الرقةء وعلى 


هذا روي أن الرحمة من الله إنعام وإفضالء ومن الآدميين رقة وتعطف5”0' . 


فأبله تعالى تعرد بالااحسان فى [ سجحمدةه إلى م فحجاع 0 الحمد 
مساوقا لهذه الرحهمة # الحمد لله رب العدلمين 03 يل الرحمنن 
الربَِم 4<" . ونشر الرقة بين البشر في الطباع لتيل أنه فى يعيه. 
ص 224 ْ 


ولو تابعنا أصل المادة لغريا لوجدنا ملاءمتها للمعنى صوتياً في الرقة 
واللحمة والتناسب؛ فالرحم رحم المرأة: قال تعالى: «هوٌ الى بُمُوْرْسِطر 
2 ليما كف 5 22-7 0 وميه 0 الرحم 0 لكوتو بن دس 
وأحلة داه لذلك قال تعالى : « وأؤلياأ لسار َعَضُهَع أَوْلّ عض 774 . او لولا 
قرابتهم لما كانت الولاية بيهم . 


فكان الانتصاى : فى الر حم 56 بسر الالتصاق يألو لاايه من سجهة © ومسجدد 
الرحمة بالرقة والمودة والعطف الكريم 


." إل عمران:‎ )#( .15١ الراغب: المفردات:‎ »1١( 
الفاتحة: 5 - ”. (6) الأنفال: هس‎ )١؟(‎ 
الفعم : نَ‎ 47 

١ ريا‎ 
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د لاله النغم الصارم : 


أصوات الصفير في وضوحهاء وأصداؤها في أزيزهاء جعل لها وقعا 
كمي أ مما نه بين الأصوات الصوامت» وكان ذلك فيما يبدو لي - نتيجة 
انلتصاقها في مخرج الصوتء واصطكاكها في جهاز السمع» ووقعها 
الحاصل ما بين هذا الالتصاق وذلك الاصطكاك. هذه الأصوات ذات 
الجرس الصارخ هي: الزاي» السين» الصادء يلحظ لدى استعراضها أنها 
تؤدى مهمة الإعلان الصريح عن المراد في تأكيد الحقيقةء وهي بذلك تعبر 
عن الشدة حيئاً: وعن العناية بالأمر حينا آخرء مما يشكل نغماأً صارماً في 
الصوت.». وأزيزا مشددا لدى السمع؛ ؛ يعخنئصان إلى دلالة اللفظ فى إرادته 
الاستعمالية» ومؤداه عند إطلاقه فى مظان المعنى . 

وسأقف عند ثلاث صيغ قرانية ختمت بحروف الصفير»ء لرصد أبعادها 
لصوام هى: لارجزة وا (ارجس» والاحخحصخص؛!. 

- الرجزء في مشل قوله تعالى: اوليك لم عَدَابُ ين رَجَرِ 

يعم 

وقوله تعالى: لين كتَنتَء عَنَا الجر" '. 

وقوله تعالى: طفَلَمًا كفنا َنم اليَح»4”". 

ويظهر في أصل الرجز الاضطراب لغةء فتلمس فيه الزلزلة في 
ارتجاجهاء والهدة عند حدوثهاء والنازلة فى وقوعهاء ولما كان القران 
العظيم يفسر بعضه بعضأء فإننا نأنس على هذه المعاني في كل من قوله 


تعاليل : 
«كأوّنَا عَلَ الْدِِنَ لكلموا رجرًا من آ عد 
وقوله تعالى: طرّسَلنَا عليِهِمَ رِجَرً قت التَسمَآهِ يما حكَاثا 
2011 سس كب 92 
)1١(‏ سبأ: ه. (5) اليقرة: 694. 
(9) الأعراف: 175. (©) الأعراف: .١57‏ 


.١86 الأعراف:‎ )( 


١ 
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ينها 


وقوله تعالى: «إِنا مزلت عَلَ أهْلٍ هَدذْه الْمَرَيِحَةَ رِجِرًا قرت ألسَّمَاهِ 
يِمَا انوأ يفسقورت 2 ونستظهر في الرجز الإرسال والإنزال من 


السماء بصر س قاطع وأمر كائن باعشار آخر العلاج بعد التحذير والإندذار, 


5 . وحيئما نقارن لفظ «الرجز» بمثيله معئى ومبنى ارجس؟ وهي 
مكونة كتكوينها في الراء والجيم» والسين كالزاي من حروف الصفير شديدة 
الاحتكاك في مخر جح الصوتء ولها ذات الريقاع على الأذن؛ حيتنما نقارن 
صوتيا ودلاليا بين الصوتين نتجد المقاطع واحدة عند الانطلاق من أجهزة 
الصوت. ونجد المعاني متقاربة في الإفادة» فقد قيل للصوت الشديد: 
رجس ورجزه وبعير رجاس شديد الهديرء وغمام راجس ورجاس شديد 


الرعد. 
قال تعالى: «قَالٌ هَدَ وَقَمَْ عَلبَحكم يمن ريحم رجس وَحعَصَب 09 


وقال تعالى: #وَجَمَل الست عَلَ الذيت لا يسفِلرن 24" . 

كل هذه الاستعمالاات متواكية دلاليا فى ترصد العذاب وصبه وإنزاله. 
وهذا ل" يمانع من أن تضاف للر جس جملة من المعاني الأخرى لورادة 
الدنسن والقذارة ومرضص القلوبء وحالاات النفس المتقلبة. مر صد ذلك فى 
كل من قوله: #إنا الخثر والميير والاتصاب والادلم رحس من عَمَلٍ الشَيْنٍ يبوه 
لمكم ٍِ- لون 2147# , 


وقال تعالى : «مَلعَينوا الضرت من الأوشدن 20# . 


1ك يريك أنه ١‏ 6 


وقال تعالى: ا يريك الله ليذهب ب عنسكم لجس أهلّ البنت 


سن 


وقال تعسالسى: «وكًا الإرت فى توبهم عرض ناد يجا إل 
ان برا 


رجسهم وماتوا وهم مكيغرون ده 


٠١ العتكيوت: 5". (9) الحجح:‎ )١( 
6 (9؟) الأعراف: 91. (3) الأحوّاب:‎ 
,١756 0ع التوبة:‎ .1٠١١ : يونس‎ 49 
.8٠ المائلة:‎ )*( 

خر؟ 
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فالصوت في المعاني كلها الصوت نفسهء والصدى ذات الصدى.ء 
ومن هنا أورد الراغب (ت: 6205 ه): أن الرجس يقع على أربعة أوجه: 
إما من حيث الطبع. وإما من جهة العقل؛ وإما من جهة الشرع. وإما من 
كل ذلك. والرجس من جهة الشرع الخمر والميسرء وقيل: إن ذلك رجس 
من جهة العقل» وجعل الله تعالى الكافرين رجساً من حيث أن الشرك 
بالعقل أقبح الأشيا اللا 


- وحيئما نقف عند الصاد في مثل قوله تعالئ : 


ظقَالتِ آمراث آلْعريز آلتنَ حَسِحَصٌ الحَنّ4”'؟. فإننا نستمع إلى الصوت 
المدوي. اد كانت الصاد واضحة الصدور من الممخرج ا فكانت 
«حصحصة واضحة الظهور بانكشاف الأمر فيما يقهره على الأذعان؛: وهنا 
فد يمتلكك العجبف 5-6 اختيار هذا اللفظ في أزيزه. ووضوحم أمره مع 
الممَهرء فله ترد دلا ئله ؛ ولا تمحيو ير أهينه . 


فإذا شددت الصاد كانت دلا لتها الصوئية. وإرادتها المعنوية. أ د 
لزوما . واشد استظهاراء وأكثر إمعائاً كما في قوله تعاليل: #أفلا يمد 


فالتحصيل إخراج اللب من المقشور. كإخراج الذهب من -ححمجر 
أو كإظهار الحاصل من المحساب”**. 


والصوت في صيغة الإرعاب» وفي سياق الوعيدء قد تلمس فيه نزع 
ما في القلوب من أسرارء واستخراج ما فيها من خفاياء دون طواعية من 
أصبحايها؟؟ . 


وقد يعطي دروي العمارة. وهيكل البيان» صبيعة الإنذار. وأنت تصطدم 
بالوقوف عند السين من حروف الصفير في قوله تعالى: «ذلة قم يللد 0 


8 ظ: الراغب»ء المفردات: ثىثلا. (') العاديات:‎ )١( 


() يوسفف: .©١‏ (*) ظ: الراغب» المفردات 
١م١١‏ 
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© والشبعح إِذَا تفن 249 . 


الصوت بين الشدة واللين : 


ولا نريد بهذا الملحظ المظاهر الصوتية للحروف الشديدة أو حروف 
اللينء وإنما نريد الدلائة الأصواتية للكلمات وهى تتشكل فى سياق يمثل 
الشدة حيئاًء والرقة حيناً آخرء فى دلالة تشير إلى أحدهما أولهم! فى ذات 
اللفظ. أو جملة العارة. ْ ْ 


ومن فضيلة النظم القراني أن تنتظم هذه الظاهرة في الصوائت 
والصوامت من الأصوات؛ والصوائت ما ضمت حروف العلة عند علماء 
الصرفء. وهي: الألف والياء والواو؛ والصوامت بقية حروف المعجمء 
وهىي الصحيحة غير المعتلة . 


وسدو أن الأصوات الصائحة بعل هذا هي الأصوات المأهولة بالا نمتاح 
المتكامل لمجرى الهواءء فتنطلق دوب أى دوى أو ضوضاء» وتصل إلى 
الأسماع مؤثرة فيها تأئيراً تلقائياً في الوضوح والصفاءء وعلة ذلك انبساطها 
مستر سلة دون تضيق في المخارج . 

ويتضح من هذا أن الأصوات الصامتة ما كانت بخلاف ذلك فهى 
تتسم بتضيّق مجرى الهواء واختلاسه» فتنطلق أصواتها بأصداء مميزة 
تختلف شدة وضعفا بحسب مخارجها فتحدثك الضوضاء من خلالها نتيجة 
احتياس الهواء بقدر ما. 


ففي الصوائت نلحظ قوله تعالى: طوَتَين وَمَا سَوَنهَا 2 تَمْمها جُورَما 


وتفودلها 24922 . في اكفتران الواو واللألف في موضع وأسحد من سوىق 
وتقوىء كما نلحظ اقتران الياء والألف فى سقيا من قوله تعالىل : 


(0) التكوير: 8180 1. (1) الكتهس: 17 
0 الشمسن: 8 م. 
دوك 
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صوكياء وهسما يتراوحان ٠‏ دلا نيا : ال سدم الشدة امن فالتذكير 
05-000-25909099 


وفى الصوامت تجد مادة «مسل8 في القرآن بأزيزها الحالمء وصوتها 
المهموس. ونتغمها الوك و ب الصمير ؛ أو التقاء حركيه 
متجاورين كقوله تعالى : ولو م ا 249 . 


هذه المادة في رفتها صوتياء وشدتها دلائياء تلمجمع بين حجر سس 
الصوت الهادىءء وبين وقع الألم الشديد. فالمس. يطلق ‏ عادة ‏ ويراد به 
كل ما ينال الإنسان من أذى ومكروه فى سياق الآيات التالية : 

59 0 . اك 9 0 ص لم 2-2 5 - 

قال تعالى : إن يمسسكع فر فَقَد مس أ م فرح م 34 20 

د على رس 
وقال تعالى: #وإدًا مسن الئاس عمس دعو ربجم 9 .٠‏ 
وقال تعالى: #فَإِدًا مس الإضسن حر دعانا(9) 174 . 


وقال تعالى: ##وَلَينَ | أذقئة تهماء بعد صَِنَهَ مَسَّتَه 00409 . 


حبر بو جل لور 7 
وقال تعالى : ددا متهم نفحة من عَذَابِ 0 
0 ” 1 سس سه أ م شم مدي و 


وقال الي 0" أب د ثادئ 9 أكىََ مسق ألمت وآئنت احم 
يجيت 04+69 . 


فهذله الصيغ الممختلفة من المادة. أوردناها للد لاله على شدة البللاعء 


(0) النور: 58. (©) هود: .1١‏ 

(0) آل عمران: .١5*٠١٠‏ (3) الأنبياء: 45. 

(0) الروم: 5. 6070 الأنفال: 54, 

(؟) الزمر: 45. (8) الأنبياء: *الى. 
لم١‏ 
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ووفع المصاب» وفرط الأذى. واللفظ فيهها رفيق رفيق . ولكن المعنى سديد 


وللدلاا له على هذا الملحظ . كشلل و دنه المادة فى صوتها الحالم هذا 
مقترنة بالمس الرفيق لاستخلاص الأمرين في حالتيء السراء والضراء: 


أ #وَقَالْواً كَنَ مكح ]2ن ألصَّه 7221 . 


: 59 2 1 سر عىى اي ا ال > ماهير و عر ا سر سن 200 
5 7ن الإضمسن علق هلوعا هه إذا 0 الشر دوعا اه وإذا د افير 


6 22429 . 
فالضراء تمسهم إذن. والسراء تمسهم كذلكء» والشر يمسهم والمخير 
كذلك». ولم يشأ القرآن العظيم تغيير المادة بل اللفظ عينه فى الحالتين: 

وذلك للتعبير عن شدة الملايسة والملامة والالتصاق. 


رم 23 اللفظ في مقام الضر منفردا لي اعلب السيق أوورد مثله 
+ د ب سيل - له - ال بى 
تعالل : إن عات * حسكة سومج 374 . 


وقد يتنمقل هذا اللفظ بدلائله إلى معانٍ آخرء لا علاقة لها بهذا 
الحديث دلالياء وإن تعلقت به صوتياء كما في إشارة القرآن إلى المس 
بمعئيين مختلفين أخريين . 
الأول: كنى فيه بالمس عن النكاح في كل من قوله تعالئ : 
- #قالت أن بكرن في عُلدمْ وَلَمْ يمسسبى يشر يآ 
ب - الا متاح عَلْتَدْدْ إن طَلَْقَمُ ليسا مَا لَمْ مسي 89 


الثاني : وقد عير فيه بالمس عن الجتون كما فى قوله تعالئ: 


.5* الأعراف: 88. (14) مريم:‎ )١( 
.595 جره المعارج : © لحرا (©) البقرة:‎ 


١م‎ 
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الألفاظ دالة على الأصوات : 


توافرت طائفة من الألفاظ الدقيقة عند إطلاقها فى القرآن. وتتميز هذه 
كه يبكون اللمفظط يدل على نه نفس الصوت»ء والصوت يتجلى فيه ذات 


اللمظاء بحيث يستخرج الصوت من الكلمةء وتؤخذ الكلمة منه» وهذا من 
باب مصاقبة الألفاظ للمعانى بما يشكل أصواتهاء فتكون أصوات الحروف 
على سمت الأحداث التى يراد التعبير عنها. 

يقول ابن جني (ت: 797 ه) «فأما مقابلة الألفاظ يما يشكل 
أصواتها من الأحداث فباب عظيم واسع» ونهح متلثب عند عارفيه مأموم. 
وذلك أنهم كثيرا ما يجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبر 
عنهاء فيعدلونها بهاء ويحتذونها عليهاء وذلك أكثر مما نقدره. وأضعاف 
ما نستشعرهء ومن ذلك قولهم: «خضم وقضمء فالخضم لأكل الرطب. . 
والقضم لأكل اليايس*5 

ونضع فيما يأتي أمثلة لهذا الملحظ في يعض ألفاظ القرآن العظيم : 


مادة مرا توحي في القرآن لايم اللصوتية 3 ب هذا اللفظ حاء 
أ- «وين يك بِأَشَهِ ا عي مس السَمَآة 704 . 
ب - فح علَيم ألسَمَف من فوة فوقهم *”*6. 


اليبو بدن - عر لاو روم 


ج - «فلمًا خَرَ َي كفن أن لو كانثوا يَمَلَمُوتَ ألْمَيْبَ 


() البقرة: هلا؟. (5) التحل: 56 
0غ) ابن جني ٠»‏ الخصائص : 1 . )22 يآ: 3 
فرة الحج : ١‏ 

١ هم‎ 
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د «مَِاستَغْفْرَ ريم وَحَرّ راكعًا وأناب 92 
قفإل هذا اللفظط وقل عجحاء بصيعه واحدة فى عدة استعمالا'ت. يدل 
بيصونت ما» وهذا الصرت هو الخريرء واتخري عراصوت الماءء أو صضونت 


الريحء او صونهها | معاء فالحدث على هذا مستل من جنس الصوت. وصن 
هنا يستشعر الراغب (ت: 2١05‏ ه) دلالة اللفظ الصوتية فيقول: 


افمعنى خرٌ سقط سقوطأً يسمع منه خريرء والسخرير يقال لصوت الماء 
وكوله تعالى. «# روأ سُسَّدا 17 فاستعمال الخر تنبيه على اه 


50 السقوط» وحصول الصوت . منهم بالتسبيح » وقوله من بعذه وكا 
يحمْدِ ريه 74". فتنبيه أن ذلك الخرير ااا 


ووجه الدلالة فيما يبدو أن الخر يأتى بمعنى السقوط من شاهقء» وأن 
الخرير إنما يستعمل لصوت الماء أو الريح أو الصدى محاكياً لهذا اللفظ 
في ترديدهء فلم يرد مجرد السقوط من #حر» وإتما أراد الصوت مضافا اليه 
الوقوع والوجبة فى إحداث هذا الصوت. وكانت هذه الإضافة الدلالية 


صوتية سواءً أكانت في صوت الماءء أم بالوقوع والسقوط» أم بالتسبيح . 
والله أعلم. 

: مادة «صر» في كلمة «صر» من قوله تعالى‎ ١ 

«ككمَئَلٍ ريج فيا صِذّ4”'. 

أو كلمة «صرصرة في كل من قوله تعالئ : 


أ- 9وآنَا عَاكُ مَأْمَقِمِكُوا بربيج صَرْصَرٍ عَايَ 402 . 


1 عنى: 55. (8) الراغبه المقردات:‎ )١( 
.١ ١“ آل عمرادن:‎ 60 . 1١0 : السبجلة‎ 22) 
." السجدة: 16. () الحاكة:‎ )**( 

١مل5‎ 
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ب - 8أإنَا رسلا عَكمْ رحا مَرْصَرًا في يَرَرٍ تين مُسْتَمرَ 74089 . 


هذه المادة كى هذه الصيغ الغللاث : مرفوعه» مجرورة» منصويه» 
وردت فى القرآن وأنت تلمس فيها اصطكاك الأسنان» وترديد اللسان» 
فالصاد فى وقعها الصارخء والراء المضعفة» والتكرار لنمادة كن صبسر صر ١‏ 
قد أضفيل صيغة الشدة» وجسّد صورة الرهبةء خلا الدفء بمستنزلء. ولا 
الوقاية متيسرةء وذلك ما يهد كيان الإنسان عند التماسه الملجأ فلا يجده. 
أو النمجحاة فله يصل , شاطكها ٠١‏ أو الوقاية من البرد القارسر فلا يهتبلها . 

في لفغل #الصره ذائقة الثشتاع» ونازله الثلوج. وأصوات الرياح 
العاتية» مادة الصر إذن: كما عير عنها الراغب (ت: 2٠7‏ ه) لتر جع إلى 
الشدة ثما في البرودة من التعقد»”"' . 

قال الزمخشرىي رت : ثماثلاه ه): «الصر الريح الباردة نحو الصرصر. 
وفيه أوجه: 

أحدها: أن الصر في صغة الريح يمعنى الباردة. فوصف بها القرة 
: بمعنى فيها قرة صرء كما تقول: يرد بارد على المبالغة. 


آ الثاني: أن يكون الصر مصدراً في الأصل بمعنى البرد فيجيء به على 
علة. 


الثالث: أن يكون شبه ما كانوا ينفقون بالزرع الذي جسه البرد فذهب 
حطاما”" . 

ولكننا نضع أيدينا على الحس الصوتي في اللغة» فيعطينا دلالة 
خاصة» مواكبة لسياق الحدث في هذا الصوت؛ فريح صرٌ وصرصر شديدة 
البرودة» وفيل : شديدة الصوت». وضصر و صرصر: صوك الصرير . 


٠. 0-2 71 5 - . 5 7‏ عر 0 . 
قال ابن الأنباري في قوله تعالى: #كمَئلٍ ريج فيا مِدّ5”*'. فيها 
أقوال : أحدها : مها صر أي بردء والثاني فيها نصويت وحركه . 


.2 20/١ الزمخشريء الكشاف:‎ 9 .١9 القمر:‎ )١( 
.١١ا/ الراغبيء المفردات: 84/ا؟. (5) آل عمران:‎ )( 
١ لاخر‎ 
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والصرة أشد الصياح تكون في الطائر والإنسان. وصر صماخه 
ةر "١‏ صوّات من العغطش » وصرصر الطائر: صوت . 

وقى حديث جعفر بن محمد الصادق #هة والصر عصفور أو طائر فى 
كدلهء أصفر اللون سمي بصوته؛ يقال صر العصفور يصر إذا صاح د 
الجندب يصر صريراء وصر الباب يصرء وكل صوت شبه ذلك فهو صرير 
إذا امتدهء فإذا كأن فيه تحخفيفه وترجيع فى إعادة ضوعف كقوله: صرصر 
الأخطب صر صر ة؛ه كأنهم قدذروأ في صوت الجئدب المدء وفي صوت 
الأخطب الترجيع فحكوه على ذلك7©. 


فالصوت هنا ملازم ل (صر) و (صرصر) تارة فى الشدة. وأخرى فى 
صوت الريح»ء ومثلها فى أشد الصياح»ء وتارة في التصويت مر العطشء 
وسواها في تصويت الطائرء وأهمها (الصر) سمى بصوته»ء ويليه العصفور 
اذا صاح . ومن ثم صرير الياس. و صر الجنذب :؛ وكل صوانت يشبه ذلك فى 
التخفيف أو الترجيع . 

و #صر» في الأيات ليست بمعزل عن هذه المصاديق في الشدة 
والصوت والتصويتء وتسمية الشيء يأسم صونه . 

والذكر الحكيم حافل بالألفاظ دالة على الأصوات. جرياً على سئن 

والله تعالى أعلم. 

كل لفظ في القران الكريم أختير مكانه وموضعه من الآية أو العبارة 
4 الجملة فإن غيره لا يسد مسذه بداهة» فقّد اختار القرآن اللفظ المناسب 

في الموقع المناسب من عدة وعجوه»؛ وبمختلف الدلالات» إلا أن استشاط 

ذلك صوتيا يو ني باستقلا لمة الكلمة المختارة لد لالة أعمق. وإشارة أدقٌ ١‏ 
بحيث يتعذر على أية جهة قنية استبيدال ذلك بغيرهء إذ لا يؤّدى غيره المراد 


000 ظ: ابن منظور» لسان العرب: ماذة : صرر . 
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الواعي منهء وذلك معلم من معالم الإعجاز البياني في القرآن. 

-١‏ في قوله تعالى: ظيحِبَالُ َيف مَمَمُ وَالطَير204. ترس موسيقي 
حالمء وصدى صوتي عميق» وإطلاق للأصوات من أقصى الحلق وضمها 
للشفة ثم إعادة إطلاقهاء فيماً به يتعين موقع «أوبى* بحيث لا يسد مسدها 
غيرها من الألفاظ» فالمراد يها ترجيع التسبيح من آب يؤوب» على جهة 
الإعجاز بحيث تسبح الجبال» وهو خلاف العادة. وخرق لتواميس الكون 
فى ترديد الأصوات من قبل ما لا يصوتء ولو استبدل هذا! اللفظ فى غير 
القرآن لعاد النظر مهلهلاً. والدلالة الصوتية منعدمة. ْ 


قال الزمخشري (ت: 578 ه): «فإن قلت: أي فرق بين هذا النظم 
وبين أن يقال: وآتينا داود منا فضلاً تأويب الجبال معه والطير؟ قلت: كم 
بينهما؟ ألا ترى إلى ما فيه من المخامة التى لا تخفيل من الدلالة على عزة 
الربوبية» وكبرياء الألوهية» حيث جعلت الجبال مندّلةَ منزلةٌ العقلاء الذين 
إذا أمرهم أطاعوا وأذعنواء وإذا دعاهم سمعوا وأجابواء إشعارا بأنه ما من 
حيوان وجمادء وناطىق وصامت إلا وهو متقاد إلى مشيئته.» غير ممتنم عن 
ا" 


إرادنه» 


ل ع + به عا 


وتقرأ الآية: ##يِْجِبَال وى مفه ااا بالتشديدء وتقرأ 
بالْتحميف ٠»‏ كمن قرأ (أوبى) بالتشديد فمعتاه: دا حال سبعحى معة)» ورجعخي 
التسبيح لأنه قال: سخرنا الجبال معه يسبحنء ومن قرأ (أوبى) بالتخفيف»؛ 
فمعناه: عودي معه بالتسبيمح كلما عاد فيه”*؟. 


فالنظام الصوتي بهذا هو الذي بحقق المعنى الجملىء فإن كانت 
(أوبي) بالتشديد» وهي القراءة المتعارفةء فالمراد: التسبيح فى ترديده 
وترجيعهء وإن كانت بالتخفيفف؟ فتعني الرجوع والأوبةء وعليه فالمراد 
إذن: العودة إلى التسبيح كلما عاد: 


4»١(‏ سآا: .1١‏ (5) ظ: ابن متظوره» لسان العرب: 
(47 الزمخشري» الكشاف: 7/7 381. 5/1١‏ 5. 
(9) سأ: .٠١‏ 

8خ4كظ 
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0 كوله تعالى : معلل الدب عمدو من دوي أ ييا َكَل 
د أتحَدّث ينا وَإِنَّ أزمرج ألْْيوتِ لبت التنكيرن لو كانوا يسلمورت 
9©*"''. تبرز كلمة «أوهن؛ لتعطي معنى الضعف. وقد تحقق هذا المعنى 
كلمه (أوهئ) ولكن القران الكريم استعمل أوهن دوت أوهئء ودذدلك لما 
يفرزه ضم حروف الحلقء. وأقصئ الحلق إلى النون من التصاق وغنة لا 
تتأتى بضم الألف المقصورة إليها صوتياء وحينئدٍ تصل الكلمة إلى 
الأسماعء وتصك الأذان» وهي تحمل لونا باهتا للعجز مؤكدأً بضم هذه 
النون ‏ من ملحظ صوتى فقط . إلى تلك الحروف لتحدث واقسًا خاصا 
يشعر بالضعف المتناهى لا بمجرد الضعف وحده. وكان هذا بتأثير مباشر 
دلالة اللفظ الصوتية» إذ أحدئت فيها النون وهي من الصوامت الأنفية 
صدى وإيقاعا لا تحدثه الألف المقصورة وهى صوت حلقى خالص. لا 
غنة معهء ولا ضغطء ولا إطباق. ١ ١‏ 
وهذا التشبيه باختيار هذا اللفظ صوتياء يجمع إليه إيحائياً دلالة أن 
الأصنام والأشخاص والقيم اللاإنسانية. . واهنة متداعية عاجزة حتى عن 
حماية كيانهاء وصيانة وجودهاء لأنها في تكوين رخو واهن.ء وبناء تتداعى 
أركانهء ومثل هذا التكوين وذلك البناء لا اعتماد عليهماء ولا اعتداد بهماء 
إنمأا القوة باللهء. والحماية من اللهء والالتجاء إلى الله فهو وحذنه الركرن 
القويم. 
ظ قال !١‏ وترم ت: "اه ه): : «وقد صح أن أوهن البرك بيك 
العذنكبوت : وكما أن أ وهن البيوت إذا استقريتها بان يت العتكرف. 
كذلك أضحف الأديان إذا استقريتها ديئاً ديئاً عبادة الأوئان لو كانوا 
يعلمون0”''. 
وإذا كان القرآن الحكيم قد امتاز بتخير الألفاظ وانتقائهاء فإنه يرصد 
بذلك ما تهذه الأتلفاظ دون تلك: 


امن قوة تعبيريةء بحيث يؤدى بها فضلاً عن معانيها العقلية. كل ما 


١ العتكيويت:‎ )1١( 


60 الز مخشريىء الكشاف: 3/9 *5. 


١ 
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تحمل في أحشائها من صور مدخرةء ومشاعر كامتة: لفت نفسها لفأ حول 


ذلك المعنى العقلي»”''. 
وهو ما تنبه إليه الزمخشري في تعليله ذلك من ذي قبل . 
 "“‏ وفي قوله تعالى: ##وَسَرَب لَه مثلا تَجَلَينِ أدهما أ هما أبحكم لا 


بي “تر بي 


بقَيِرٌ عن تَى, َهْرَ كل عل مَرلَدهُ يتما ويه لا يَأ يحَيْرٍ هَلْ يسَْتَرى 
هُوٌ وَمَن يَأمْرٌ بِالْمَدْلِ وَهْرَ عَكَ صرْطظٍ مُسْتَقِرٍ ©7066 . 

تنهضصر كلمة اكه وهى صارخخة مشرأبة لتوحى عادة بمعنى العالة فى 
أبرز مظاهرهاء وقد استعملها القران لإضاءة المعنى بما فيهأ من عاطة 
وشدة وتقل+. لهذا الصدى الصوتى الخاص المتولد من احتكاك الكاف 
وأطباى اللام على اللهاة. ومأ 9 عن ذلك من رنة في الذاكرة؛ وشدة 
على السمعء» فصوت الكاف في العربيةء وهو من حروف الإطباق» شديد 
انفجاري مهموسء وصوت اللام في العربيةء وهو من حروف الأسنان 
واللثة. مجهور متوسط بين الشدة والرخخارة”" 

وقد اجتمع المهموس والمجهور معاً في هذا اللفظء فإذا علمنا أن 
المهموس هو الصوت الذي يظل النفس عند النطق به جاريا لاا يعوقه 
شيءء وأن المجهور هو الصوت الذي يمتنع النفس عن الجريان به عند 
1 النطق أدركنا سر اجتماع الكاف ا واللام المجهررة فى هذا اللفظء 
وما في ذلك من عسر في اللفظ دال على عسر المعنى وغلظته . 

يقول أستاذنا المخزومي: افإذا اجتمع صوت مجهورء وآخخر 
مهموس : فقد اجتمع صوتان مختلفان لكل منهما طبيعة خاصة» والجمع 
بين هذين الصوتين يقتضي عضو النطق أن يعطي كل صوت منهما حقهء 
وفى ذلك عسر لا يعخفيلء فإذا تألفت كلمة وقد تجاور فيها صوتان. 
أحدهما مجهورء والآخر مهموسء فما يزال أحدهما يؤثر في الآخر حتى 
يصيرا معجهورين معأء أو مهموسين معاه'*'. ْ 


.74 تشارئتنء فتون الأدب:‎ )1١( 

(6) التحل: * 

6) ظ: أبن جني. سر صناعة الأعراب: .59/١‏ 

(4:) مهدي المخزومي» في النحو العربي» قراعد وتطبيق: 8. 


١5 
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لقد ظل النفس جارياً مستطيلاً فى اللام عند مجاورتها للكافء وزاد 
التشديد في استطالتهاء لتوحي الكلمة بأبعادها الصوتية: بأن هذا العبد شؤم 
لا خخير معهء وبهسمة ل أمل بإصلاحهء فهو عالة وزيادة. بل هو #كل؛ بكل 
التفصيلات الصوتية لهذا اللفظ. 

تقد كان اختيار اللفظ المناسب للصوت المناسب حقلاً يانعاً فى 
القرآن لا للدلالة الصوتية فحسبء بل لجملة من الدلالات الإيحائية 
واللغوية والهامشية» وتلك هميزة القران الكريم فى تخير الألفاظ . 


١45 
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«خاتمة المطاف» 


1١47 
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بعد هذه الجولة الفسيحة فى أبعاد انلصوت اللغوي فى القران الكريم» 
يجدر بى فى خاتمة المطاف أن أضع أبرز النتائج والكشوفات العلمية التي 
كان الفصل الأول بعئوان: أبعاد الصوت اللغوى وقد بحثنا فيه : 

5-5-5 اعمبصاح الصوت اللغري : قأفضنا الحديث عن انلصوت‎ ١ 
السو ذبذْبةء والصوت " غنائيا. والصوت عند الاصواتيين العرب ؛‎ 
الظواهر الصوتية لحروف اا العربي» وتطييقها تنظيريا في القرآن‎ 
ا بحاسه لأنه حقل البحث»: وموضوع تقصيللاته اللغويةء قيما أثيت‎ 

اذ ملم علي الأسوات: مصطلح عربي أصيل سبق إليه علماء 

!١‏ - وعرض الفصل إلى تقسيم الصوت بين العرب والأوروبيين» 
فكانت دقة العرب أن توصلوا إلى تقسيم الحروف إلى طائفتين صوتيتين 
هما: الأصوات الصائتة والأصوات الصامتةء. وكانت هذه التسمية دليل 
الأوروبيين - فيما بعد في التقسيم إلى الأصوات الساكنة وأصوات اللين. 

وتوصل العرب إلى صقات هذه الأصوات في مسخارجهاء وفسموا 
الصوت بعد ذلك إلى معجهور ومهموسس ) وشديد ومطيق .ع وسواهما. وهو 
ما توصل إليه المحدتثون بعد دراسات تشريحية لأجهزة النطى . 


وكال :2 تقسيم العرب والمسلمين لللأصوات باعتبار مشارحيا مخططا 
١‏ 
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تفصيليا لعملية إحداث الأصوات مع تسمياتها في المصطلح الصوتي ذلك 
ما قاريه وحقى القول فيه علماء الأصوات المحدثونه وهم يسخرون لذلك 
أجهزة العلم الفيزولوجية» بيئما اكتشفه المسلمون والعرب بذائقتهم الفطرية 
الخالصه. 

 “‏ وعرضنا لتطور الصوت اللغوي في التحول التأريخي لنظام 
الأصوات. ووقفنا عند التحول الع ركيبى الذي ينشأ عادة يه تظواهر تغيير 
أصوات اللغة الواحدة» واستبدال صوت منها بصوت آخرء مما نشأ عنه 
مصطلح الممائلة عند استجابته للويدال الصوتي الموقتء. ومصطلح 
المخالفة فيما استجاب للوبدال الصوتي الدائم. ويحثنا المصطلحين في 
شذرات أححسيها مفيذدة» وعرضنا بعد هذا الجزء ‏ فى ضوء تطور الصوت 
في المقطع أو عند المتكلم ‏ لظاهرتي النير والتنغيم» وهما موضع عناية 
عند العرب من الناحية النظرية؛ مع فرض توافر لحاظه المشترك في التطبيق 
القرآني . 

- وتناولنا نظرية الصوت اللغوى عتد العرب فيما شهد يأصالته 
المحدئون من الأوروبيين والمستشرقين» فكان ما توصل إليه العرب: عبارة 
عن المادة التخطيطية لمئات الجزئيات» وعشرات الموضوعات الصوتية 
المتخصصة مما أشاروا إليه فى كتبهم مغردات منظمة متناسقة مثلت نظرية 
الصوت في جميع المستويات الصوتية المعقدة» ابتداءً من أجهزة النطق. 
ومرورا بكل التفصيلات المضنية للاصواتء وانتهاءً بأقيسة الزمان والمكان 
للصوت . 

وكان الفصل الثاني بعنوان: منهجية البحث الصوتي وقد عرضنا فيه 
لتأريخية البحث الصوتي في منهجيته العربية المقارنة بالفكر الأوروبى 
الحديث مما توصل معه البحث إلى أصالة المنهجية الصوتية عند العرب 
بدءا! من : 

١‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي ومدرسته الصوتيةء. فرأينا الخليل 


(ت: هلا١‏ ه) أول من وضع الصوت اللغوي موضع التطبيق الفني في 
مقدمهةه العين باعتبارها أول مادة صوتية و صلت إلينا فى كتب اللخة» وتتبعنا 


ذلك في أبرز إفاضات الخليل فوجدناه قد نص على تسمية كل نوع من 


اآحل 
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الأصوات» وقد تذوى الحروف من محخارجهاء. وحدد كل صنف من أصناف 
الحروف المعجمية على بنية صوتية متميزة عن سواهاء ووضع مخططا 
شاملا لمخرج كل صوت إنساني مضافا إلى حيزه الخاص» وعرض إلى 
التمايز الصوتي في اللغةء فهو يرى في اللغة امتدادا طبيعياً للأصوات من 
خلال حصره للمعجم العربي بأبعاد صوتية لم تخطىء ولا مرة واحدة. 

؟" - ووجدنا سيبويه (ت: ١8١‏ ه) قد تأثر بمدرسة الخليل الصوتية 
فسار على نهجه في كثير من الأبعادء واجتهد في القسم الآخرء وكان له 
قدم سبق في قضايا الإدغامء وتمييزه الدقيق بين صفتي الجهر والهمس» 
ورأينا ابن دريد ‏ وهو امتداد لهما ‏ يصدر في الجمهرة عن علم الخليل 
ومنهجية سيبويه» ويضيف بعض الإشارات الصوتية فى ائتلاف الحروف. 

“ - ووقفنا عند الفكر الصوتي لأبي الفتح عثمان بن جني (ت: 547 
ه) باعتياره أول من استعمل مصطلحاً فنيا للدلالة على الأصوات سماه * 
«علم الأصوات» وكان منهجه الصوتي مثار إعجاب للبحث يما صح أن 
يطلق عليه اسم الفكر الصوتيء لأنه يتمخض لهذا العلمء ويعرض فيه 
عصارة تجاريه الصوثية دقيقة منظمة» ويتفرغ لبحث أصعب المشكلات 
الصوتية بترتيب حصيف في بحوث قيّمة عرضت لجوهر الصوت في كتابيه : 
سر صناعة الاعراب والخصائص . 

وكان منهجه يضم تتبع الحروف من مخارجها وترتيبها على مقاطع. 
وإضافته سمتة أحرف مستحسنة يأصواتها إلى حروف المعجمء وثمانية أحرف 
نرعية سني بإاسراتياء ويعحصر ممعخارج الحييوف في سلة عخر سغره 

نشريحياً منظراً له بأمثلته» فكان فكر ابن + يدي الصوني قدا عبافق نكلاه 

أصواتيا قارناه بالفكر الصوتي العالمي من خلال . هذه الظواهر 


أ مصدر الصوودت ومصطلح المقطع . 
ب جهاز الصوت المتنقل . 
- أثر المسموعات في تكوين الأصوات . 


قر ا ممحاكأة الأصوات. 
١1‏ 
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وكان ما قلمه أبن جني تأصيلة فريا لكثير من الملامح والخصائص 
المكتشفة فى ضوء تقدم العلم الفيزولوجي الحديث . 

- وعالجنا موضوع: القران والصوت اللغوي2ء فوجدنا المباحث 
الصوتية عند العرب قد اتخذت القرآن أساساً لتطلعاتهاء وآياته مضمارا 
لاستلهام نتاتجهاء هي حيتما تمازج مين الأصوات واللغةء وثقعارب مين 
اللغهة والفمكرء فإنما تتجه بطبيعتها التشكيرية لرصد تللث الأبعاد مس خرة 
لخدمة القران العظيم . 

ووجدنا أن جوهر الصوت العربي قد اتسم بالوضوح لأنه يتمثل في 
قراءة القرآنء فكان القرآن هو المنطلق الأساس لعلم الأصوات فى 
مجموعتين دراسيتين هماأ: 

الدراسات القراتية + الدراسات البلاغية. 

وأعطينا مجملاً صوتياً لكلا المنهجين . 

ركان الفصل الثالث بعنوان: الصرت اللغوي في فواتح السور 
القرانية. 

وقد بحث بشكل دقيق المفردات الآتية : 

١‏ توجيه القران الكريم اهتمام العرب والمسلمين للصوت اللغوىي 
منذ عهد مبكر للإقادة من الزخم الصرتي في اللغة. وهو يستهل بمضص 
السبور القرانية بجملة محددة من الحروف الهعجائية التى تنطق بأصواتها 
أسماةء لا بأدواتها حروفاً للإفادة من صوتيتها لدى الاستعمال دون 
حرفيتها . وقد شغل علماء الإعجاز القراني بالتصنيف الصوتى لهذه الحروف 
في دلائلها الصوتية» وأسرارها التركيبية» واستيعابها لأنواع الأصوات 
ومتمتحها. . . إلخ . 

1 وعرض البحث لما أفاضي الياقلانى فى تقسيمه أصناف هذه 
الأصوات» فجعلها مشتملة على كل الأصناف الصوتية في النطق. 

"٠‏ وتناول اهتمام الزمخشرىي بسجدولة فواتح السور القرانية. و عدد 


١ 5 
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المهموس ليرا والشديد والرخوء والمطبق والمتفتح . والمستعاي 
بعد تعقب -حكمة هذا ام وفلسفة هذه ه اللأصواتء فكان الله سيحانه 
وتعالى قد عدد على العرب الأصرات التى منها تركيب كلامهم إلزاما 

5 ووحجد العحث أن الزركشي قد وقف عند الصدى الصوتي لهذه 
الحروف من عدة وجوه منها: 

أ- عدد هذه الأصوات فيما ابتدىء به بثادنه أحرف وعلل ذلك 
فرنا في المخرج واعتماد اللسان» واعتبر ذلك ممجاريا لأصل مخارجح 
الحروف: الحلقىء اللسان» الكمتين. 

سا تعقب مللاءمة بعض.ن الأصوات لبعضها في فواتح السور. 

ج - تنبهه إلى علاقه بلع السورة بصوانه ما واشتمال السورة على 
صوره ذلك الصودت فى حروفه كلماتهاء أو دلا ل عاراتها . 

ه - ولم يفت الفصل أن يستقري المراد من هذه الحروف والأصوات 
فى بدايات السورء وأن يستجلى الحكمة من إيرادهاء وأعطى كشفاً تفصيليا 
للآراء المتضاربة أو المتقاربة فى ذلك» وانتهى أنها من المتشابه الذي 
اسخائر الله تعالى يعلمه . ولكن هذا لا يخرجها من جوهرها الرنصاتي فهي 
من جنس أصوات العرب» وهي من سئخ حروف معجمهم اللغويء ومن 
روح أصداء لغة القرآن العظيمء فهي إشارات إلهية لبيان إعجاز القرانء 
وذلك من جملة الفوائد المترتية على أسرار هذه الحروف. 

وكان الفصل الرابع بعنوان: الصوت اللغوي في الأداء القراني. وقد 
تناول الموضوعات الآتية: 

أصول الأداء القرآني في أول إشارة إليه عند أمير المؤمنين الإمام 
فتحاث عن الوقف كن ميختلف الوجوه» وستى الأحوال». ليه سمماأً 
مصطلحاته الفئية عند علماء الأداء . 
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؟' ‏ مهمة الوقف في الأداء القرانيء وقد عرض فيه إلى شيوع الوقف 
في فواصل الآي بصورها كافة»؛ ومقابلة ظواهر الاعراب في علاماتها 
بالآيات التي تلتزم حرفا معيئاً» والتي لا تلتزمه في أواخخر الفواصل» وبيان 
فضله في تناسق العبارة وتقاطرهاء وهي ممختلفة في المو اقع الاعرابية. 

* - نصاعة الصوت في الأداء القراني» وقد تناول نصاعة الصوت فى 
إعطاء الحرف حقه من النطق المحقق الذي لا يشتبه بسواه. ونشوء مصطلح 
التجويد. وابتناء قواعده على مخارج الحروف صوتياء مع كشف بتلك 
المخارج أدائياً . 

/ وكان الحديث عن خصائص كل صوتء» وسمات كل حرف تنفيذآا 
0 للأداء القرانى على الوجه الأكمل . 

- الصوت الأقوى في الأداء القراني: وقد عرض لظاهرة الإدغام 

03 وافياً لمقاربتها من ظاهرة الممائلة عند الأصواتيين المحدئين» اباد 
حده وتفريعه وتقسيمه وتنظيره»ء وربط بين ذلك وبين شقى الممائلة الرجعية 
والتقدمية. وقد ظهر من بين ذلك: أن الصوت القوي هو الذي يحعل 
مساحة النطق بدل الصوت الضعيف. فالصوت الأقوى هو المسيطر على 
النطق. وعرض لدور أبي عمرو بن العلاء في إرساء قواعد الإدغام والقول 
بهه وتحدث عن الحروف التي تدعم في أمثالهاء والحروف التي تدغم في 
مجانسها ومقاريهاء ونظر لذلك تطبيقا بكوكبة من آيات القرآن العظيم لكلا 
النوعين الممائل والمجانس . وقام برصد النتائج الصوتية في حصر الحروف 
التي تدغم في أمثالها وأجناسهاء وكشف الحروف التي تدغم ويدغم فيهاء 
وخلص إلى رصد طائفة من الضوابط الصوتية» وألحق ذلك بدراسة عن 
الؤظهارء والإقلاب» وتوسع في التنظير للإخخفاء لكونه حالة بين الإظهار 
والإدغام . 

ْ٠‏ ه - توظيف الأداء القراني في الأحكامء وقد وجد البحث أن أداء 
القران في ضوء التلاوة قد عاد موضوعا للأحكام الشرعية الدقيقة في ملحظ 
القراءة يالذات». وذلك بأداء الحروف من مخارجهاء وأن تكون هيئة كل 
كلمة موافقة للأسلوب العربي في حركة البنية والسكون والاعراب والبناء 
والحذف والقلب والادغام والمد الواجب» وأمثال هذا فى عدة ملاحظء 
أمكن رصدها بالآتى : ْ 
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أ فى الملحظ الصوتى للكلمة الواحدة في القراءة القرأنية عند 
الصلاة ١‏ وتلور أحكام ذلك في جملة من الفروع. 

ب في الملحظ الصوتي عند كون الكلمتين أو الأكثر بنفس واحد 
دون فصل أو وقوف فى طائفة من الأحكام . 

ج - في أحكام مخ رج الصوت ونطقهء في الكلمات والحروقف 
والحركاتء والاعراب والبتاء» ومظاهر الأداء فى مفصّل من المسائل . 

في الالتزام بمعطيات علماء الأداء القراني» وأئمة النحو العربي 

لإظهار أصول الأصوات في الإحداث. وكذلك أحكامه الخاصة من 
العدرى , 

ه ‏ في مراعاة أصول الادغامء واختلاس الأصوات وإبدالهاء وقراء 
القران بخصوصه» تحررت مسائل ذات ذائقة صوتية متميزة . 

الفصل الخامس وكان بعئوان: الصوت اللغوي في فواصل الاآيات 
القَرآنية . 

وقد تناول بالبحث المفردات الائية 

١‏ مصطلح الفاصلة في القرآن» وأرسى وب على قاعدة صلبة 
من الاصطلاح بحيث لا تشتبه بقريئة السجع.ء أ وقافية الشعرء وكايت 
التسمية يسبب من إرادتهم تميز القران وتشريفه عن مشاركة غيره له في 
المسميات . 


؟" ‏ معرفة فواصل القرآن صوتياء وكان لذلك طريقان: توقيفي 
وقياسي». وظهر أن القرآن لا يلتزم في الفاصلة الوقوف عند حرف معين في 
مواضع من السورء ويلتزمه في مواضع أخرء ويجمع بين الالتزام وعدمه في 
بعض السورء فكان الانتقال في فواصله أمراً شائعاً ومطرداء ونماذجه 
هائله . 


 “‏ ظواهر الم٠داحظ‏ الصوتي في فواصل الآأيات». ورصد في عذدة 
ملز معح : ١‏ 
أ زيادة حرف ما في الفاصلة رعاية للبعد الصوتي 


5١ 
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ب - حذف حرف ما في الفاصلة رعاية للنسق القرآني . 
جح - تأخير ما سمه التقديم. وتقديم ما حقه التأخير عناية بالسياق . 


د ختم كلمة المقطع من الفاصلة بحروف المد واللين وإلحاق النون 
أحيانا ‏ للتمكن من التطريب. 

- الإيقاع الصوتي في موسيقى الفواصلء وقد عالج موافقة جملة 
من الايات في فواصلها وزنتها لجملة من يحور الشعر العربىء وقد ربط 
البحث مثل هذه السمات بالإيقاع الصوتي»: وفسر ظواهرها صوتياًء لدفم 
بعض الشبهات حول القرآن» لأنه قد وُجِدَ فيه ما وافق شعراً موزوتاًء وكان 
وجود الفاصلة فيه هو الذي جعله كلاما ذا وزب إيقاعى ينظر فيه إلى غرضه 
الفني مضافاً إليه الغرض التشريعي» وهما متعانقان. وتلك ميزة ناصعة من 
مزايا ١لآيااءت‏ باعتبار العبارات . 


الفصل السادس» وكان بعنوان: الدلالة الصوتية فى القرآن وقد عالم 
بأصالة استنتاجية مظاهر الدلالة الصوتية في إذكاء حرارة الكلمة القرآنية» 
وتوهج عباراتهء فلمس اللفظ المفردء وتناغم الكلمة الواحدة في وقع 
الجرس الموسيقي لنصوت» واقتصر على مظاهر الدلالة فى مجالاات قد 
تكون: متقابلةء. أو متناظرة» أو متضادة. أو متوافقةء وقد كونت هذه 
الإشارات المركزة بمجموعها أبعاد الدلالة الصوتية في القرآن ضمن 
المفردات المدروسة الآتية: 

١‏ - دلالة الفزع الهائل: وقد كشفت عن طائفة من الألفاظ التى 
استعملها القرآن تم اختيارها صوتياً بما يتناسب مع أصدائها في السمع أو 
النشس أو الخارج. واستو.حى دلالتها من جئنس صياغتهاء فكانت دالة على 
ذاتها بذاتها في الفزع والاشتباك والخصام والعنف . 

؟ ‏ الاغراق في مد الصوت واستطالتهء» وكشف عن مقاطع صوتية 
مغرقة في الطول والمد والتشديد رغم ندرة صيغة هذه المركيات الصوتية فى 
اللغةع ونجد القرآن يستعمل أفخمها لفظاء وأعظمها وقعاء فيستلهم 9 
دلانتها صوتيا مدى شدتها وهدتهاء وتستوحي أهليتها بالتليث الدقيق» أو 


تستقري أحقيتها بالترصد والتفكير الحصيف. 
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الصيغة الصوتية الواحدةء وهى ظاهرة جديرة بالعناية لتسمية 
الكائن الواحد النازل» والآخر المرتقب المنظور باسماء متعددة ذات صيغة 
هادرة» بنسق صوتي متجانسء» للدلالة بمجموعة مقاطعه الصوتية على 
مضمونه في الإيحاء والرمزء وبوقعه الخاص على كنه معناهء ومن ذلك 
تسمية: القيامة فى القرآن بأسماء متقاربة الأبعاد في إطار الفاعل المتمكن 
المريدء. والكائن الحي القائم. 

8 دلالة الصدى الحالمء فى استكناه الأصداء الرقيقة الهادئة لألفاظ 
ملؤها الحنان والرحمة لدى تأديتها معانيها ضمن أصواتهاء ومن نخلالها 
مقاطعهاء فتوحي بمؤادها مجردة عن التصنيعءه والبديع». فهي نا 
بمضمونهاء هادرة بإرادتهاء دون إضافة بيانية» أو إضاءة هأامشية. 

5 دلالة النغم الصارم في التماس أصوات الصغير في وضوحها؛ 
وأصدائها في أزيزها نتيجة التصاقها في مخرج الصوتء» واصطكاكها في 
جهاز السمعء فهي في الكلمات تؤدي مهمة الإعلان الصريح عن الحدث» 
وهي في العبارة تجسد حقيقة المراد في التأكيد عليه فتعير عن الشد 
حك وعن العناية حيئاً آخرء مما يشكل نغما صارما فى الصوت. اذه 
مشددا ا 

الصوت بين الشدة واللين» بملاحظة الصوائت والصوامت من 
الأصوات: فالصوائت مأهولة في الانفتاح المتكامل لمجرى الهراءء فتنطلق 
مقاطعها فيه دون دوى أو ضوضاءء فتؤثر في الأسماع وضوحاً وصهاء . 
والصوامت بخلاف هذا فهي تتسم بالضوضاء نتيجة احتباس الهواء.ء وجري 
التَمّس وما ذلك إلا لتضييق مجرى الهواء واختلاسهء فتنطلق أصواتها 
محدثة الضجيج والصوت الرنّان» وكان تفسير هذا وذاك خاضعاً بطبيعته 
--_ موفورة من ألفاظ القرآن العظيم. 
الألفاظ دالة على الأصوات» وقد تواقرت في القران طائفة من 
الألغاظ الدقيقة عند إطلاقهاء بكون اللفظ يدل على ذات الصوت» 
والصوت يتجلى فيه اللفظ تنفسه» بحيث يستخرج الصوت من الكلمةء 
وتؤخذ الكلمة من الصوت». وهذا من باب مصاقية الألفاظ للمعاني يما 
يشكّل أصواتهاء فتكون أصوات الحروف على سمت الأحداث» فيبرز 


6 
ل 
ا 


تديينا 
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بذلك تأهيل تسمية الشيء باسم صوته» وذلك من دقائق القرآن. 

4 اللفظ المناسب للصوت المناسب: ورأيت أن القرآن الكريم قد 
اختار اللفظ المناسب للصوت المناسب في الموقم المناسبء. فجاء كل 
لمفظ بمكاتةه انصوتي سن العارة القرانية أو الجملة أو الآيةء ولااحظت أن 
استنباط كل هذه المقاسات صوتيا يوحى باستقلالية الكلمة الممختارة لدلالة 
اعمىى. وإشارة أدقٌقء بحيث يتعذر على أية جهه قنية استبدال ذلك بسبواد. 
إد له يودي غيره مرادذهء وذلك معلم واضح من معالم الأعجاز اتللغوى 
والبياني في القران. 

© © © 


كانت هذه أهم النتائج في مغرداثت البحث» ونخلاا صة للجهود الصوتية 
فيه على وجه الإشارة والتمئيل. فشكلت بضم بعضها إلى بعضص حياة جديدة 
في مناخ القران لا أحسبها قد عولجت من ذي قبل باستقلالية منظمة؛ فدلّ 
ما ورد في البحث بكل جزئياته وشذراته المتناثرة بين طياته على لمح ذي 
شأن في أشعة هذا القران الذي يهدي للتي هي أقوم؛ عسى أن يكون لنا 
دخرا يوم الدينء يوم يقوم الناس لرب العالمين» وصلى الله على سيدنا 
محمد وأله الطيبين الطاهرين؛ وأصحابه المنتجبين وسلم تسليماً كثيراً . 


:م 
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«المصادر والمرا 2 


أ المصادر القديمة: 


- ١ 


7 


خخير ما نبدأ به: القران الكريم . 

اين الأثيرء أبو الفتعجء ضياء الدين» نصر الله بن الأثير («ت: 7710 ه) 
المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر. تمحفيق : محمد محى الدين 
عند اللحميد / مطبعة مصطفي البابي / القأهرة / 4 ١‏ م 

الياقلانى / أبو بكرء محمد ين الطيب (ت: 507 ه) إعجاز القرآن. 

تحقيق : سيد أحمد صقر / دار المعارف بمصر / القاهرة / .١5605‏ 

البحرانى» السيد هاشم البحراني (ت : ١١١1‏ ه) البرهان فى تفسير 

القرآن. طبعة حجرية قديمة (د. ات ). 

الجاحظء أبيو عثمان» عمرو بن بحر (ت: 708 ه) البيان 

والتبيين. تحقيق: حسن السندوبي / المطبعة الرحمانية / 

القاهرة / 1١7‏ م 

اين الجزري» مححمد بن محمد الجزري (ت: 79م ه) النشر في 

القراءات العشر المكتبة التجارية / القاهرة /م د.ءت. 

أبن جني »ع أبو الفتح. عثمان بن جني الموصلي رت * ه) 
الخصائص. تحقيق محمد علي النجار / دار الكتب المصرية / 
القاهرة / ١ 6١‏ م. 


ايبن جنى : سر صناعة الاعراب . تحقيق: مصطفى السقا وجماعته / 
"١‏ 
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١ ه‎ 


١١ 


١؟‎ 


١ 


١ 


١0 


١5 


١ /ا‎ 


مطبعة مصطفى البابى / القاهرة / ١+‏ م 
ابن حزم أبو معحمل ؛ علي بن أحمد الأندلسى زت: 05غ2 ه) كتاس 
المحلى. تحقيق: الشيخ أحمد شاكر / المكتب التجاري للطباعة / 


با 


بيروت / 5 . لساء 


الخطابىيء» أبو سليمان» حمد بن محمد (ت: #م8 - 7888 م) بيان 
إعجاز القران. ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن / تحقيق محمد 


ا ١‏ م. 

الخطيب المروينى. أبو المعالى. حلا ل الدين» مهمل سس 5-5 الرحمن 
الشافعي (ت: 8"الا ه) الريضاح فى علوم البلاغة. تحقيق: محمد 
أ «كرة ١‏ 3 

ادن خلدوتء عند الرحمن _-27 م٠شمد‏ بن خحلدون المالكي الأشبيلى 
(ت: م١م‏ ه) مقدمة ابن خلدون. المطبعة الشرقية / القاهرة / 7ا؟ ١٠‏ 
هه 

الخليلء. الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: ١10‏ ه) كتاب العين. 
تحقيق: د. مهدي المخزومي وإيراهيم السامرائي / دار الرشيذ / 
بغداد / ٠م ١‏ م6. 

أبن دريد» معحمد بن الحسن بن دريد(ت : 5١‏ هي -جمهره اللغة. 
أوفسيت عن طبعة حبدر أباد الدكن / 065 ها. 

الرازي» فخر الدينء معحدمل بن عمر بن الحسين و(ت: 5ه5 هس) مفا تيخ 
الْعْيس . دار الطباعة العامرة / استانيول / “با١ ١٠١‏ ه. 

الرازي: نهاية الإيجاز في دراية الإعبجاز. مطبعة الآداب والمؤيد / 
القاهرة / 330١1‏ شه. 

الراغب الأصبهاني؛ أبو القاسم» الحسين بن محمد بن المفصل (ت : 
5 ه) المفردات في غريب القرآن. تحقيق: محمد سيد كيلانى / 
مطبعة مصطفى البابى / القاهرة / ١41١‏ م ْ 


كه" 
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5 


8 


١١ 


5 2 


55 


08 


١1 


7 


الرمانى» على بن عيسى (ات: 787 ه) النكت في إعجاز القران ضمن 
الزر كشي »ء بدر الدين. محمل بن عيذ الله الزر كشي (ت: 5لا ه) 
البرهان فى علوم القرآن. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم / دار 
إحياء الكتب العربية / القاهرة / ١95‏ م. 

الْزْميخشرى ١‏ جار أله أبو القاسم. محمود بن عمرا(رت : "07 0 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل: أوفسيت / دار المعرفة / 
دوت /, 2 . سمدو. 

ابن الزملكاني. كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم (ت: ١ه"‏ هض) 
المبرهان الكاشف عن إعجاز القرآن. تحقيق: د. أحمد مطلوب ود. 
حل بعجة الحديثى / مطبعة العانى / بغداد / ١4‏ حم . 

ابن سئانء أبو محمده عبد الله بن محمد بن سنان الخفاجي (ت : 
5 ه) سر المصاحة. تحميى : عبد المتعال الصعيدي / مطبعة محمد 
على صبيح / القاهرة / ١848‏ م8 

تتسصصو نك ١‏ أبو بسسر ؛ ععماأات سس فنسر (حت.: ه كر ١‏ 0 الكتابب: كتاب 
سييويه - تعحقيق : عبد السلام محمد هاروت / القاهرة / ه/اة ١‏ مم 

ابن سيناء الشيخ الرئيس» أبو علي : الحسين بن عبد الله (ت: 178 ه) 
أسباب حدوث الحروف القاهرة / ١١0‏ هشا. 

المشهد الحسيني / القاهرة / ١94117‏ م. 

السيوطي : المزهر في علوم اللغة وأنواعها. تحمقيق : محيد ابر المضل 
إيراهيم ورين / مطيعة عيسى البابي / القاهرة / 1958 م. 

أشرف على طبعه: محمد زهري النجار. شركة الطباعة الفنية / الطبعة 
الأولى / القاهرة / 18431. 
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83 


57١ 


7 


7 


6 


31 


7 


الطبرسي؛ الفضل بن الحسنء أبو على الطبرسي (ت: 0548 ه) مجمع 
البيان في تفسير القران مطيعة العرفان / صيدا / #* ٠‏ ه. 

الطبري » أبو جعفرء محمد بن جرير (ت : : 5٠١‏ ه) جامع البيان عن 
تأويل أى القَرآن. المطبعة الميمنية / القاهرة / + مطيعة مصطفىي 
البابي / القاهرة / ١6‏ م. 


يي ل ا 0 6م٠١‏ ه) 
ميجمع البحرين . تمحفيق : أحمد الحسيني / مطيعة الأداب / التيجف 
ل ١ 4١‏ م8 


الطوسي»ء أبو جعفره محمد بن الحسن (ت : 5٠‏ ه) التبيان في 
كسم القران. تمحميق : أحمد حبيب القصير / المطبعة العلمية / 
التجف الأشرف / /1 م. 


الطيبي » شرف الدين» -حسين بن معحدمك (نت : +5 /ااه) التبيان في عثم 
المعاني والبديع والبيان. تحقيق: د. هادي عطية مطر الهلالى / عالم 
الكتب. مكتبة النهضة العربية / بيروت / ١9810‏ م. 

أبن فارسء أبو العحسين» أحمد بن فارس بن زكريا (ت: 06 هم) 
الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها. تحقيق : د. مصطمفمى 
الشويحي / مؤسسة بدران / بيروت / ١957‏ م. 

القراء / أبو زكرياء يحيى بن زياد الكوفي (ت: اد ٠‏ ه) معاني 
المَران. تتحميق : أحمد يوسف نجاتى وممحمد علي النجار. مطبعة دار 
الكتب المصرية / الطبعة الأولى / القاهرة / ١9865‏ م. 


أبو الفرج. علي بن المحسين الأصبهانى (ت: 7”601 ه) كتاب الأغانى 
مصور عن طيعة دار الكتب / مطابع كوستاتسوماس / الماهرة / 


1١3417‏ م8 
أبن كثير ؟. أبو الفداءء اسماعيل سن كثير الفرشى مشقى (ت : ع با 
ه) تفسير القرآن العظيم. دار الجيل / الطبعة 00 بيروت / 

خرحرة ١‏ م. 


أبن منظور . جمال الدين» محمد ين مكرم الأتصاري (ت: الا ه) 
فين 
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لم 


18 


لسان العرب . طبعة مصورة عن طيعة بولاق / القاأهرة / د. نه. 
ت. أفن هشام ) أدق محمد عيبل الله؛ اا (ت: ١5لا‏ ه) 
دان الابيب من عب الاعاريية. تحقيق: د. مازن المبارك ومحمد 
على حمد الله / دار الفكر / دمشق وب 
أبن يعيش 2ح أبو البقاء» يعيش بن على بن يعيش (ت : 8 هي) شرح 
المفصل . إدارة الطباعة المنيرية / القاهرة / د.ا ت . 

5 6 م 


المراجع الحديثة العربية والمترجمة : 


١ 


27 


65ت 


- 06 


8*1 


لام ه 


إبراهيم أنيس (الدكتور) أصوات اللغة عند ابن سينا «ببحث» مطبوعات 
مؤتمر مجمع اللغة العربية / الاهرة / 1١937‏ م 

إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية مطبعة الأنجلو المصرية / الطبعة 
الرابعة / القاهرة / ١9/١‏ م. 

إبراهيم انيسن : دلالة الألفاظ مطبعة الأنجلو المصرية / القاهرة / 
5/اا م. 

أحمد مشتار عمر (الدكتور) اليحث اللغوى عند العرب منشورات عالم 
الكتب / الطبعة الرابعة / القاهرة م ١9481‏ م. 

أحمد مطلوب (الدكتور) بحوث لغوية الطبعة الأولى / دار الفكر / 
عمّان / لا94ة١ا‏ م. 

براجشتراسر / المستشرق الألماني (14885م-1477 م) التطور 
النحوي للغة العربية مطبعة السماح / القاهرة / ١9759‏ م. 

برتيل مالميرج / العالم الأصواتي الفرنسي علم الأصوات تعريب: د. 
بيد سيب امنا ال المّاهرة / 5 م. 


بنت الشاطىءء عائسة عسك الرحمن (الدكتورة) التفسير البياني للقران 
الكريه دار المعارفب بمصر / القاهرة / م5 ١‏ 3" 


4 
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48 


ربل 8 


25 


98 


إغازة 


05 


8 


لمهم _ 


الى 3 


لخ 5 


تشارلتن (ه. ب . تشارلتن) فنون الأدب ترجمة د. زكي نجيب محمود 
/ القاهرة / 6 م. 

تَمَام حسان (الدكتور) اللغة العربية معناها وميناها نشر الهيأة المصرية 
للكتاسب / القاهرة / لا/91١‏ م. 

تمام حسان: مناهج البحث فى اللغة القاهرة / ١9006‏ م. 


الرشيد / بغداد / ١98٠‏ م. 

خليل إبراهيم العطية (الدكتور) في البحث الصوتي عند العرب سلسلة 
الموسوعة الصغيرة / دار الجاحظ / بغداد / ١987‏ م. 

ستيمن أولمان دور الكلمة في اللغة ترجمة: د. كمال محمد بشر / 
مكتبة الشباسب / القاهرة / اه ١‏ م. 

طارق عبد عون الجنابي (الدكتور) قضايا صوتية فى الشحو العربى 
ااببحث» مجلة المجمع العلثمي العراقي / المجلد م“ / الجزء ؟ ‏ ا/ 
مطبعة المجمع العلمي / بغداد / لاخر 4 ١‏ م. 


عبد الأعلى الموسوي السبزواري (المرجع الديني المعاصر) مهذب 
الأحكام في بيان الحلال والحرام مطبعة الآداب / النجف الأشرف / 
ك/بؤة ١‏ ع. 

عبد الأعلى الموسوي السبزواري: مواهب الرحمن في تفسير القرآن 
مطبعة الآداب / النجف الأشرف / ١984‏ م. 


عبد الجبار حمد شرارة (الدكتور) الحروف المقطعة في القرآن الكريم 
مطيعة الإرشاد / بغداد / 5 حرة ١‏ م 


عبد الصبور شاهين (الدكتور) أثر القراءات في الأصوات والنحو 
العربي مكتبة الخانجي / الماهرة / لاحرة ١‏ م 


عبد الصبور شاهين: دراسة علم الأصوات لمالمبرج مكتبة الشباب / 
الماهرة / 5 ١‏ م . 
علي الحسيني السيستاني (المرجع الديني الأعلى المعاصر) منهاج 


5 
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الم 3 


الصالحين / مطبعة المؤرخ العربي - بيروت: ١9497‏ م 
على عبد الوا جد وافى (الدكتور) علم اللغه الطعة الخامة / الشاهرة 
١85575 /‏ م 


57 - فردينان دي سوسور (الدكتور) لغوى سويري )١911-188610/(‏ علم 


+ 


اللغة العام. ترجمة د. يوئيك/ يوسف عزيز/ افاق عربية/ بغداد/ 
6 ١م.‏ 


اللغة ترجمة عبد الرحمن الدواخلى والقصاص / مطبعة الانجلر المصرية / 


1 


5 


1 


16 


5 


لم 


اثقاهرة م ١96٠‏ م. 

مختار عمر / جامعة طرابلس الخرب / باق ١‏ م8 

الفكر / بيروت / ١9318‏ م. 

محمد جمال الهاشمى من تفسير القرأن الكريم «#بحث؛ ممجلة الإيمان 
النجفية / النة الأولى / عدد 5  -‏ مطبعة القضاء / النجف الأشرف 
١4 /‏ م. 

محمد حسين على الصغير (المؤلف) ترجمة القرآن الكريم / أبعادها 
الفنية ومشكلا تها البللاغية #بححثة المميجلة العلمية لكلية الفقه / الممحلد 
الثاني / مطبعة الآداب / النجف الأشرف / ١984-١917‏ م. 
محمد حسين على الصثير تطور البحث الدلالي / دراسة في النقد 
البلاغى واللغوي مطبعة العانى / بغداد م 1588 م. 

محمد حسين على الصغير : الصورة الفنية في المثل القراني / دراسة 
نشدية وبلا غعبه وزأرة الاعلام / شركه المطابع التموذجية / عمان / 
4١‏ م. 


محمد حسين على الصغير : الميادىء العامة لتفسير القرآن الكريم 
المؤسسة المجامعية للدراسات والنشر / بيروت / ىا ١‏ م 


51١ 
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1١‏ محمد حسين على الصغير: المستشرقون والدراسات القرانية المؤسسة 
الجامعية لئدراسات والنشر / بيروت / ١98”‏ م. 

5 - محمد حسين علي الصغير: منهج البحث الصوتي عند العرب #بحثة 
معجلة الضاد / الهيئة العليا للعناية باللغة العربية العدد الثالث / دار 
الشؤون الثقافية م بخداد / .1١198884‏ 

ا مححمد كاظم الطباطبائي اليزدي العروة الوثقئ تعليق: أبو القاسم 
الموسوى الخوني / مطيعة الاداب / التجف / ١مة١‏ م 

4لا مصطفى السمًا وآخرون: مقدمه كتاب: سر صنتاعة الاعراب مطيعة 
البابي الحلبي / القاهرة / * ١46‏ مٍّ 

حل 3 مهدى المخزومي (الدكتور) الدرس اللحوي فى بغداد دار الرائد العربى 
/ بيروت / الطبعة الثانية / ١941/‏ م. ْ 

1١‏ مهدي المخزومي: في النحو العربي / قواعد وتطبيق/ الطبعة الأولى/ 
القاهرة / 45 ١‏ جم. 

لغ ل مهدي المخزومي : في النحو العربي / نمذ وتوجيه الطبعة الأولى / 
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ركبت الكتاب» 


١‏ مصطلح الصوت اللغوي :ال ا 


5 تطور الصوت اللغري ال ل ل‎ ٠“ 


١‏ الصوت فى متهجة سيبويه ل ا 


مساء جهاز الصوبت المتنقل ا ا ل 0 


ص ال#« ‏ العو اسو ا ل#« اوه او اله ‏ # سوه اله« الس« ا الصو صا ضع الوه اجو ا الا ا اهف الا الو ا اولض اش اش لض #0 لست 0 اط 0ك 


ب اال الخو ال#اا# اه ا ## الاف##ا ا 


سو االه اا# ا #اا# #0 ا#ا االو 00 الهف اث ا ال لش 0خ 


# #0« لظ لخ اش #0 اأخ# # الع #0 اخ 0 له ‏ اضه 4 اسم 


هدعوو هن هد جد هه ا لمن ا ا ااه ااه هه ج#» 


## ال#ا# #0 ا ادا اا سخ لالس لل #000 


ع# #١‏ خا عضا اشنا جا عو ص ا عسوا ع« لا # # 


#5 لو له اال الع ل الو #6 0 ا شه يم 


ااا#ه الوه ا اه اوه #0 ا الضف ها #0 جا لا عضا عا #0 


# الج الغا خخ عا الع الو #ل# #00 0# 6ض 


ت: أثرا المسموعات فى تكوين الأصوات 0 


ث: محاكاة اللأصوات ا 
5 القران والصوت اللغوي ا 


الس س# الصو ‏ اشا ا##ه#ا اا# ا الا 000 4د 


علا عا سس ع ع« ع العاخ# ا # ا # #0 الع #0 


الفصل الثالث: الصوت اللغوي في فواتح السور القرآنية ا 
١‏ القرآن يو-جه اهتمام العرب للصوت اللغوي ا ا ا 0 
١‏ أصناف الأصوات اللغوية في فواتح السور عتد الباملاني 


الدلدنا 
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'" جدولة الصوت اللغوىي في فواتح السور عند الزمخشري . 
الصدى الصوتي للحروف المقطعة عند الزركشى ا 0 
ه ‏ القران في تركيبه الصوتي من جنس هذه اللأصوات 0 


المفصل الرابع : الصوت اللغوي في الآداء القراني 


١-أصول‏ الاداء القراني ف اد يد يد بع بها بعد عا بود يا ا بو ل لض ل ل د دخ 

5 - مهمة الوقفف فى الآداء القرانى ا ل 
“' - نصاعة الصوت في الاداء القرآني .... ا 

1 -الصوت الأقوى فى الآداء القرانى ا 
5 - توظيف الاداء القرأني في الأحكام ا 


الفصل الخامس : الصوت اللفوي في فواصل الآيات القرانية 


0 ظواهر الملحظ الصوتى في فواصل الآيات‎  "“ 
الإيقاع الصوتي في موسيقى الفواصل‎ 4 


الفصل السادس : ال لالة الصوتية فى القران ا 


١‏ مطاهر لدلالة الصوتية ا 
؟ ‏ دلالة الفزع الهائل 
“"-الإغراق في مذ الصوت واستطالته . 
4 الصيغة الصوتية الو!حدة ا 00 
مه دلالة الصدى الحالم ........ 


 ##‏ # ا # 0# هه #0 ا شه اله 0000 5ت 


3 0 جٍِ‎ «+ * * 3 ٠ «* 


ع ا اس 00 ه000 ه00 ج# اح الع ااه 


5 دلالة النغم الصارم ا ل ا 


لا الصوت بين الشدة واللين ص يع د عد يه يفده يور 4ه جا ب ب سد مود و ل 
الألفاظ دالة على اللأصوات 0 
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# جه الهم له ا 6ه ال ا ال لس 


#اا# ا ###ا“ ل # هو الهم لسع اله لس دن 


#ا# هله اه 


صل# ا ‏ ال# # لش لله دض 


+ لص ه00 # ادن 


#3108 للشة | ها لاة اه ‏ ا# الو ال يا اي ا ا ا ا ا وض 


خائمة المطاف ونتائج البححث 2137 


المصادر والمراجع : يي لي لب اي لي الي و ا ا 0 ا د وا 
أ. المصادر القديمة 


سي السو الس اله الس الس الو الس الند الس له ا لهالل لهف لضا هه الهو الن لسن اله # لك الور الس لش الع لظ اع« 


ا ااا اا لد لخن 


فد هد اف وض له د ص ل ا لك عو يجن للق كلقا اله لا امو .ا لله" ١‏ متها لاد الصا لال ار ايوق ةا تقر 1 لوا لتاك ‏ ااة موا للا  #‏ اخا # ل إن ا 2 
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.201.110 -6ع/ناط ]| 


